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دراسات في المنهج (/) 


نك اني مناسبات 


أقوال وكلمم ات قلتهافىي سناسبات 


ما بين جد في جد, أو جد في صورة هزل 


د. عبد الله بن ضيف اللّه الرحيل 


0 الالولة إهداء سن نتمومحة ايذلفوكةهة 


الفبع ةلأولى 
لافيت ادام 
حقوق الطبع محفوظة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أكاايهدة «النفين الاشبائية خو اطرها وعظر اقنا الظيبةه وغواط رشا 
وخطراتها السيئة» لا محالة-حاشا الرسل والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام-. 

لكر مينمة الإنسان أن يحافظ عق الخواطر الكرة» وتستكتر مها 
ويحقهها في حياته ما استطاع» وأن يُطرد الخواطر السيئة ويستغفر منهاء وأن 

وهذه الأوراق تتضمَّنُ كلمات فَلبُها في بعض المناسبات والظروف» وكان 
دعي سس سي يا للك فرق اال ل الك 
الظئف؛ وقد رأيت أن أنقلها للقاريء الكرع؛ لما أعلمُهُ من أنس غالب النفوس 
يمثل هذا النوع من الكلام» ولا سيما مع تَنَوّع الكلام» وتَعَدّد أغراضه؛ نما 
سيكون له الأثر في قبول الفائدة والنكتة الباعثة على السرور والْمَّرح. 

ولست مع أسلوب الوقار المتكلف في الحياة» ولا الرّح المتفلت من قيود 
الفضيلة» ولكن خير الأمور أوسطها. 

والحدٌ قد يحتاج إلى شيء من المرّل» ولا خير في هزّل لا جد فيه؛ ولحهذا 
جوت هده تياس ا عر لتر ا 


0 كلمات في مناسبات 


ول ركم ضريتك موضوع: (شذرات)؛ وهي كلمات 
توجيهية قصيرة) جاءت كل منها بعناسبة فخ رجت عبيواء حمل طايع ايل 
أو طابع الحدٌ في هزل وكانت مجموعة في موضع واحد؛ ثم رأيت أن أفرقها 
في الكتاب» لتصبح تذييلاً مفرّقاً على الموضوعات في مرب مستقل. 

اسيك طباغة الكلياك الحاتبية أو النضاءة امعان جاو السجرعة 
حرف بار بن على اقتراح بعض الإخوة الفضلاء 

وجاءت الكلمات في مختلف الموضوعات» بحسب الأحوال والفلروف. 
وغدة قليل منها كان مقالات كرحة'ق مناسبة ما: 

وهته الكلناك قل اعدس بق روادها مسة فقرة طررلة تفسارب 
العشر سنوات. 1 

وكان ما عُنِيت به عند الحديث مع الناس أن تكون الكلمات موافقة 
لقواعد اللغة العربية» بل كان الحرص على أشتكوة ليذ لقناعي بأن هذا 
هو الذي يوثّر في النفس البشرية تأثيراً حستاء ولقد رأيتُ كيف يستقبل 
الإنسان الكلمة الي تحرج هذا المخرّجء حي إن كنت مَرَةَ أقرأ بعض هذه 
الكلمات على بعض الاخوة؛ فعلق قائلاً: هذا كلام سلس و كلام بليغع 
وكلامٌ أَذَبي. 

قلت له-جداً في هزل-: وهذا دَأَبي!. 

وأنا أعْلمُ أن العصمة ليست لأحد بعد الرسل والأنبياء؛ فلا بد أن يكون الخطاً 
في شيء من كلامي» فلست أدّعي العصمة من أوهامي», لكنئن احتهدت في 
التصويب وقَصد الصوابء وما بقي من بَْد ذلك فلن يُخفى على أولي الألباب. 


1 


كلمات في مناسبات ه 


والله يلم أني م أرهت تثير هذا رغبة في انمع والتجديد في الوصول ات 
أعماق النفوس» بشيء من المرّح والترويح والدروس. 

وهذا فيه شيء من التأسّي بالمذي السوئة وافراحإن شح دهذا الخوار: 

عَنْ حَنْظَلَة الأسّبديّ رضي الله عنه-وَكَانَ من كاب رَسُول الله ي-قَال: 

د لني أو بكر نال كتف آلن #اكلدل»: 

كال سيان للها مَك تقول؟!. 

- قال: قلت: عروتي الله ل يكرا بالنّارِ وَالْجَنّةِ حهَى 
كأنًا أي عَيْن؛ فَإذَا حرَحْنَا منْ عند رَ سُول الله َل غَاة يي" الأزوات 
وَالأَوْلادَ وَالضّيْعَات”")؛ فنَسينا كثيرا. 

هال أو كه وَل نا تقَى مل هذا 

للق انرو بر طق لداعل شل الله قل 

د لي فاك مخقطلة با سول اللذا: 

- فَقَالَ رَسُول الله وَله: (ومَا ذَاك؟). 

- قلت: يا رَسُولَ اللّهه تكون عنْدَكَ تُذَكرا بالنَارِ وَالْجَنّة حبّى كنا أي 


اد جيه 


ا أ 2 


عَيْنِ؛ ذا حَرَحْنَا من عندك عَافْسْنَا الأَرْوَاجَ وَالأؤْلادَ وَالضّيعَات ديكا حيرا 


ل و الله عله (وَالْذي تفسي بيده إن ريس سود 


1) أي: خالطنا. 


5 كلمات في مناسبات 


عندي؛ وَفي الذكْر؛ َصَافْحْكُمٌ الْمَلائكة علَى فرُشكم وفي طرَقكُمٌ؛ ولكن 
اكتماة واف وساف ناث مَرّات)' 0 

فالبي وله وم طح الآمر لقع بقكا إليهبرى الأصحاب 2 الس عن بعال 
الخوف والحدٌ الي تكون عليها حينما يكونون عند البي عَل؛ بأن قال 'نسه: 
(ساعة وساعة)؛ لكن من الموكد أنه يجب أن لا يكون ثمت تناقضُ بين هذه 
الساعة وتلك؛ أن كلاً بن ساعة الترويح عن التفس وساعة امد يحب أن 
تكونا محكومتين بميزان الشرع ومقاصده. والمورس كر م كان لله غايئة 
وأساسَ مقاصده. 

فلا بأس بالهزل أو المزاح» بضوابطه الشرعية» بل من يُنْظر في نصوص 
الشريعة ومقاصدها يَذْرك أنه واجب-ذا القيد-. 

و(إما الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما نوى...). 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وتويك اله وبي العاليق: 
و كتبه 
عبد الله بن ضيف الله الرحيلي 
طيبة الطيبة 


هه 


يه مسلم» 6 اسلتوبة» والترمذي» 5١54‏ ؟» صفة القيامة. وعنده أنه مَرَّ بأبي بكر وهو يبكى» 


أنا والكلمة وأنت! 

ما أنا فلعلك تعرفيئ. 

وأمًا أنت فأخحيء أو أخحي ف الله أو صديقي» أو لعلك ا 
يسرك ما يسرّني» ويحزنك ما يحزنئ. 
وأمّا كلم فجزء منّي. 

ترّحت من قلبي. 

احرقة بعضي . 

ورضيت هُذا؛ لأنك عزيرٌ علي. 
كلمي قبل أن أقوها نار في صدري!. 
ها تحرقئ!. 

ها تؤرقي!. 

إنها تُتعبي!. 

حي أقولها لك صادقاً. 

كا نصحي ونصيحيٍ لك أيها العزيز. 
ها كلما دفمين فنها راعييا ل 

أتدري ما ثمنها؟. 


إنه موت بعضى!. 


(5) بل لو كنت عدوّي فإنئء والله» لا أكره له النصيحة. 


موت بعض وقي!. 

موت بعض خلايا حسمي !. 

لكن رضيت واغيترت أن أقوطا لك. 

قلنها لك ولنيان الى يقول: 

لا بأس أن بموت بعضي ليحيا بعضي!. 

فأمّا بعضي الذي يموت فهو وق وحلايا جسمي!. 

وأمّا بعضي الذي يحيا فهو أنت”” إن أنت قبلت كلمي. 

وإن م تقبل» فإن التمس من ورائها أجراء ولك امنا لأن اورت 

فهل تُقبل أيها العزيز؛ فتعوّضيٍ عن موت بعضي بحياة بعضي أم تُريدنٍ 
عونا اغوي 1 

ويد الكلية و حرتقا 

وقيمة الكلمة في الإخلاص من ورائها. 

وكم كلمة أحيتء وكتو كلمة أماتية!: 

وكم كلمة هَدَسْ وكم كلمة أَضلّت!. 

ورب كلمة تَلْغْ ما تبْلْعْ من رضوان الله ور كلمة تَلْْ ما تبلغ من 
سَخّط الله؛ وقد حاء في الحديث: (إن الْعَبْدَ ليتَكلُمْ بالْكَلمّة من رضوَان الل 
لا يلقي لَهَا بَالأء يَرْقَعْهُ اللّهُ بها دَرَحَاتء وَإن الْعَبْدَ لَيَتَكَلُمْ بالْكلمّة منْ 


(5) وقد جاء في الحديث: (مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كالحسد الواحد...). 


سَخّط اللّهء لا يلقي لَهًا بَالء يَهُوي بها في حَهَكم)7. 

فعال معي -أيها القاريء العزيز -نَنَو حَى كلمة صادقة وكلية خاضة أو 
كني السايين الدقس من كر لمع بذ لتقا 

والله هو الحادي إلى سواء السبيل. 
* من لم تحكنّه الفضائل حَكَمَنْه الرذائل!. 


8 6 
اختبار موضع الكلمة 

كب لي مر أحدٌُ طلابي في بحثه-في مَعْرِضِ حديئه عن بديع صُنْع الله- 
فقال: (فتعالى الله أحسن الخالقين)» فقلتُْ له: إِنْ كلمة (تعالى) هنا في غير 
موضعهاء ولكن الأنسب في هذا الموضع كلمة أحرىء وانظر إلى قوله تعالى 
في المعين ذاته: لاثم أنشأناه خَلْقَاً آخَرَ فتبارك الله أحسن الخالقين 274 فكمّ هو 
الفرق بين كلمة: (فتعالى)» وكلمة: (فتبارك) في هذا الموضع!!. 

إن للكلمات الحق أماكنَ أنسبُْ لها في سياق الكلام؛ فَعَلى المتكلم, 
والباحثء والمعلم» والداعية» أن يراعيّها عندما يتكلم أو يكتب!. 

وكم يَضيع معين الكلمة ا حق الرائعة» ويَضِيمٌ بماؤها وخواصها عندما 


عير .عاد 
٠‏ 


يضَّعها المتكلم والباحث في غير موضعها الألسب لماء أدبا وفقها ولغة 


(5) البخاري» 251417 الرقاق. 
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راسار اك 
وكورهر جيل ار عم الاتساة عن ارب القرآن والسئة؛» وتأدب 


ووك ووك 


* ما أشد دلالة اللسان على عقل الإنسآن!!, 


6 8 
ند قلثها بمناسبة أسبوم المرور 
طُلب إلي كلمات إزشاديّة عناسية أسبويع المرون”ق المديعة المتؤّرة» فكنيت 
الكلمات التالية: 
* - احرص على السلام على من عرفت ومن لم تعرف, فإن هذا من حَق الطريق. 
* - تذكر دائماً بأن الطريق ليس لك وحدكء وإنما هو للجميع؛ فأعط الناس 
حق الطريق. 
* - إذا كان من حقنك أن لا يؤذيك الآخرونء فإن من حَقّ الآخرين أن لا تؤذيهم. 
* - الحرص على السلامة؛ واتباع قواعدهاء مَطَلبُ العقلاء فكنْ منهم. 
عد لا تكن نيا ق إبذاء الداس "للك مسوم |انمعداماك للطريق. 
* - إذا كنت لست حريصاً على السلامة» فإِنْ الناس حريصون على سلامتهم 
فاحترم مشاعرهم. 
112 اومن الاخطاو يا 9 عله يقي العم كلد هذ إن الى انلها ى 
لع ان 
* - من لم يحترم الناس الم يحترموه. 


كلمات في مناسبات ١‏ 


* - الصدق والأمانة من أهم قواعد السلامة في الدنيا والآخرة! 


2 


- تأنْء فرُبَ خطأ لم ينفع منه اعتذار» ول يُصْلحْ ما أفسده استغفار!! 
- أنت في طيبة الطيبةة فليكن سيرك طيياً وسيركاك :طبية! 

* - تكاليف الخنطأ قد تكون أعظم من تكلفة الصبر على التزام الصواب! 
* - للسلامة طريق» وللهلاك طريق» فاختر ما تريد! 

عدت تدك انلق طبية الطريةه فاق 2ر5 الناس يسيارتلة. ولا بشيرتك1: 

- وصولك متأخرا سالماء عرد من.وصولك مبكرا مينا أو.مشلولاً!! 

ما سس امرك 

وح قر وحاف متاخرا فو مرعدك خطأ لا يُصْلِحُهُ التهوّر بسيّارتك!!. 
جح قادة الميازة وسيلة و لبيك عدن اذاثة الاعيد ححيق العا ! 


7 


7 


* - قيادة السيارة ليست هدفا في ذاتها وإئما هى وسيلة لقضاء واحباتك 


وحاجاتك! 


2 


- الناس في الطريق إخوانك؛ فاحترمهم ولا تؤذهم! 
- عامل الناس ف الطريق ,مثل ما تحب أن يعاملوك به! 
* - الإنسان بدون أخلاق ليس إنسانا على الإطلاق! 


2 


* - حسن السيرة تعبير عن حسن السريرة! 
* كيف يتجتّب أخطاءهُ من لم يَعْترف با أصلاً!. 


6 65 


١,‏ كلمات في مناسبات 


2 


- ليس بينك وبين الخير؛ لتصبح من أهله. سوق أن تقعله! , 

- وليس بينك وبين الشر؛ لتصبح من أهله. سيوف أن تفعله!, 

* - وليس بينك وبين الفضائل؛ لتصبح من أهلهاء سوى أن تفعلهاء وتلتزمٌ يما!. 
* - وليس بينك وبين الرذائل؛ لتصبح من أهلهاء سوى أن ترتكبها!: 

- وليس بينك وبين المعروف, لتصبح من أهلهء سوى أن تفعله. وتلتزمَ به!. 
* - وليس بينك وبين المنكر» لتصبح من أهله, سواق أن ات نكبه!, 

- والفعل إنما هو: نيّة وعزمٌ صادقٌ» فخطوة!. 

* - ونتيجة الفعل هي: إِمّا انتصارٌ أو هزيعة. 

- والنتيجة إنما هي بحسب ما تنجه إليه: هل هو خيرٌ أو شر منكر أو 
معروفٌ» فضيلة أو رذيلة. 


2 


2 


2 


7 


2 


- وما أسرع أن ينتصر الإنسان أو ينهزم!!. 
- إها لحظات؛ ولكن لها ما بعدها!!. و «إإنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب 74#" !!. 
- والسرٌ يُرجع إلى الاختيار. 
- وسرٌ الاختيار يرجع إلى أمرين؛ هما: 
- الصبر. - وعلو الحمة. 
فمن كان صابراً مع علو همة عنده؛ فهنيئاً له. 


7 


7 


2 
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ومن كان صابرا مع سقوط في همّته فخسارة له. 


نسأل الله العفو والعافية؛ فإ الأمر كما قال تعالى: «أِوَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَه 
ورا فمًا لّهُ من نور ©(9). 


* قلت: من لم يجاهد نفسه للاستقامة على الحق» فسيخسرها في اتّباع الباطل. 


هذه كلماتٌ قلتّها في مناسبات متعدّدة» وكان لظرفها أَثْرٌ فيها» ورما 
كان ها أَثَرٌ في ظرفها: 
- قلت حواباً لأحد طلأبي حاول أن يَردٌ بعض آرائي: 
ربما أكون قد وهست في نقلي» ولستُ معصوماً من الأوهام لو كنت شيخ 
الإسلام فكيف وأنا واحدٌّ من الطَّقام؟!. 
- قال لي أحدهم: سأكتب موضوعاً عن "صناعة الرجال". 
فقلت له: صناعة الرجال؛ في هذا العصر ليس لما مجال» فلا تُكثر الجدال!!. 
- لا ينبغي أن تزيد في الإنسان اللطافة إلى درجة الخفة والسخافة!. 


- قال لي أحدهم: لا تأت معك حى بالشاي والقهوة. 


:5٠ )99(‏ النور: 4؟. 
2٠١9‏ كانت هذه كلمات كثيرة؛ ففرّقتها في الكتاب» تذييلاً على الموضوعات؛ تقديراً بأن ذلك 


أفض ل فى تهنا في موصعم واحدم وأبقيت هنا منها هذه البقية. 


١‏ كلمات في مناسبات 


فقلت له: هذا طعنٌ في بُخَلي لا أرضاه!. 

- كنت مرة عند صاحب مكتبة» وأسأله عن ثمن الكتاب» فقلت له: راعني 
ولا تَرعْني!. 

د تقل ره اظاليةا ف معن المقةر ابح كاين تقال امد الكفيه بالددهاء 
وقال آخر بالقول الآخرء فقال الطالب مرييها بينهما: «روقوله أصوبء 
وقول الأزهري إلى الاصطلاح أقرب». 
فعلقتُ على قوله بقوى: وترحيخك هذا قد أغرب؛ فقد جعلنا بين 
الأصوب والأقربء وهذا التناقض أشدٌ علينا من لمع العقرب!. 
وكأن هذا الترحيح مبناه على الاتجاه إلى الدمع دائماً بين الأقوالء أو 
التلفيق بينها. وهذا اتحاة ليس بصحيح. 

قالفيل تيا يا أبت ماذا أصنع بالعدكبوت؟ فقلتُ لما -مازحا-: 
اضربيها حى تموت. 

- قال لي: قد أعطيت العاملين التعليمات وأمرقم أن يتقيدوا. قلت له: 
عليهم أن يتقيدوا أو يُقيّدوا. 

- آه يا رباه: شبنا وما ثبنا!. 

- قال لي أحدهم: اشتعل الراس شييا: 
فقلت له: هذا ليس عيبا!. 

- لقد أيقنت بأن الخَيْرَ في الناس كثير» ولكنه لا يحتاج إلى مُتفْرِ وإنما يحتاج 
إلى مُرَعْبٍ أو مُثير. 

0 لإنسان يبيع كتب الأخلاق» وقد افتقد ف نفسه محاسن الأخلاق!. 
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- عجبا لإنسان يبيع كتب التذكير بالآخرة» وقد نسي في نفسه 
الدار الآخرة!. 

- حدثي أخ عن تحايل ؛ بعض الناس على الأنظمة» 257 وقال: 
حرج من الموضوع بطريقة فنيّة. 

م ين لني 

قلت: والله أعلم بما في النيّة!. 

- فصل التربية عن التعليم» قد لا يحرج لنا إلا اللئيم!. 

الث شتريتُ كتبا من صاحب مكتبة» وقلتُ له: اجمع الحساب» بعد أن تخففه؛ 


للك 


تأخخيرق بأ ستعارنها وابحدا واحدا؛ ثم قال: أجمع؟. 
قلت له: اجمع 0 كات العين تدمع!. 
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أسالبب مغلوطة 

هناك أساليب يستخدمها بعض الناس في كلامهم؛ وض السك يلابي 
لغة أو معي أو شرعاء وإنما هي من قبيل الأخطاء الشائعة. ومن هذه 
الأساليب ما يلي 
- من الأساليب القلط اسلوية تثبيف تففيق. ال عا واد ديق سوه 

بقيد ماء كما يقول بعضهم: 

حيدق لد العظيم إِذ يقول"؛ أو "صدق رسول الله يِه حين قال". 

وهذا غلطّ» والصواب أن لا تقّد صدق الله ولا صلق رسوله يلع بشيء مطلقاً. 
- من الأخطاء الشائعة استعمال كلمة: "خاطئ" في كان كارو لباه 


فيقول أحدهم: هذا أَْرٌ خاطئ. والصواب أن يقول: خطأً. لأنّ (خاطئ) 
معناها: آثْم» وليبس معناها: نحط( 0. 

- من الأخطاء الشائعة استعمال كلمة: "مطروح"-مطْلقة غير مقيّدة- معن 
مُختار؛ فيقول أحدهم: السؤال المطروح, أو الأمر الملروح. وهذا لا 
يودي المعى المقصودء وإنما هذا معناه: المطروح, أي المهمّل؛ أو اللقى؛ فلا 
ينبغي الالتفات إليه. 
والقيواي أث يقال الأمر العروض ‏ المبانشة مدات او المع إل العووظ 
للإحابة عنه. ويصح أن يُقيّد هذا الطرح هما يُخدْرحه عن المعيئ المطلق؛ بأن 
يقال: السؤال المطروح عليكء أو عليه؛ لأن المعيى حينئذ ليس هو الطرح 
علق الذي هو .معئ الإلغاء. ْ 

- من الأخطاء الشائعة أن يقال: الإحابة على السؤال؛ أو أحب على السؤال. 
والصواب أن يقال: الإجابة عن السؤال» وأجحب عن السؤال. 

- من الأخطاء الشائعة الخلط في الاستعمال بين كلمتىي: توفر وتوافر؛ إذ 
يستخدم كثيرٌ من لبان كلبق الود" في مكان:توافر". 
فالضواب أن 'تقول: اتوفر:قلان على :إخاز الكتاب» ولا تقل : تواقر. 
وأن تقول: توافرت الشروطء أو نظراً لتوافر الشروط. ولا تقل في هذا 
الموضع: توفرت الشروطء ولا: لتوَفر الشروط. 


)1١١١‏ نب إلى هذا عبد الله بن الصديق الغماري» قُ كتاب "بدّع التفاسير"» ه» الحاشية. وهذا 
الكتاب-على الرغم ثما فيه من الفوائد-عليه مآخذ, من أهمها: الزلل في منهج الفهم للصفات 
الإلهية» وبحانبته لمنهج امحدّثين من السلف الصالحء الي تَجْمع بين الإثبات والتثزيه. 


كلمات في مناسبات ١‏ 


وهكذاء فإن على المعتئ بالعلم أن يُعْ بالتعرف على الأساليب اللغوية 
الصحيحة الي بها يستقيم» أو يَحْسَنء المعى داوف الخطابء وأن 
يتعرف على الأساليب المخطئة في التعبير عن المعانىي» وأن يعن يهذا الأمر 
في كتابته وحديثه ريق 


* ركب معي في السيارة أخّ عزيز» وكان يتحدّث إلي» فألعَرَ في كلامه 


4 


ففسّرئُه له على الذي قصّد؛ فقال لى: ما شاء الله أَلْمَعى!. 


فقلت له: لأنك مّعي! . 
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الناس أآصنافى! 
الناس أصنافف: 
- فصنف مستيقظ مستيقظ. 
- وصنف مستيقظ نائم. 
- وصنف نائم نائم. 
فأما المستيقظ المستيقظ» فهو المستيقظ من النوم المحسوسء إلى جانب 
وأما المستيقظ النائم» فهو المستيقظ من نومه الحمسوسء» لكنه غارق في نوم 


وأما النائم النائم» فهو من جمّع بين النومتين؛ فالخير يأتيه من أين؟!. 


١‏ كلمات في مناسبات 


نسأله تعالى أن يوقظنا من نوم الغفلة والاغترار بطول المهُلَّهَه نسأل الله 
الكريم فضله. وإ لم نكن من أهله. 
ف عدم الإحساس» لذ ده قْ الناس!. 


ل 


لقد تييّن لم-بيقين-أن الخلل في حياة الإنسان» وفي حياة الناس جميعاء في 
الدنيا وف الآخرة؛ إنما سب اختلال نظرة الإنسان إلى الأشياء والمعاني» وخلل 
ميزان التقويم. 

فيَعظمُ الإنسان الحقير ويُحَقَرٌ العظيم» ويّبِنٍ على ذلك تصوراته وأفكارة 
ومعتقداته وصلر كا فتختل -تبعاً لذلك-حياته في الدنيا وفي الآخرة!. 

ولو أن الإنسان عظُمَ العظييء وحقرَ الحقيرَء ولو أن الناس فعلوا ذلك 
لاستقامت حياقم, وانتظمت أمورهم على السعادة في الدنيا وفي الآخرة!. 

وها هم الناس أمامكء؛ بل وها أنت أمام نفسكء وها هي الأخطاء 
لاحظها وانظر فيها وحَدَّدْ أسبابماء تجد هذا هو السبب من وراء كل» أو 
و 
جل أخحطاء الإنسان وصوابه» وشقائه وسعادته. 
- أفلا تقف-إذَن-مع نفسك أيها الإنسان؛ فتعيد النظر في الميزان؛ فتعطي 

لكل شيء قدره؛ وتنظر .يزان الله تعالى؛ فتعظم العظيم من الأشياء 


ا 


والشخوص والمعاني) وتحقر الحقير من ذلك؛ فتسعد وتسعد!!. 
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ب اعد النظرة!. 
عو ودين الذيا و الاعر» فقدّم لمقَدَمَ مشهيعاة و أعتر المو خخر-وهو الأقل شأناً-. 
- حدّد الباقي من الفاني. 
- حدّد السرمديُ من المؤقت. 
- حدّد السامي من ضذه. 
00 الطاهر من ضذه. 
- حدّد حَسِن العاقبة من ضذه. 
- وعندئذ ستخحتار: 
هل تسهر أو تنام!. 
هل تعمل أو تقعد!. 
هل تصبر أو تنهزم!. 
هل تطمع أو تقنع!. 
هل تبذل أو تبخل!. 
هل تصدق أو تكذب!. 
هل تتذكر الآخرين أو تنساهم!. 
هل تبخل أو نُساهم!. 
هل تسير خلف البريق أو تختار السيرٌ على الطريق!. 
- كل ذلك من ثمرات تصحيح الميزان الذي في الرؤوس؛ ايدان الذي 
في النفوس!. 
- إنه قناعة القلب وقناعة الضمير!. 


- ومن ثم السير على الطريق!. 

- ثم هذه الدنيا ما هي إلا لحظات؛ فاجعلها خيراً وبا وطاعات!. 

د إن الوقتق فصيو لكيه فل اللخبير عر تلساق قير ا مسا ل تعبير ا سيكاً[: 

- وقناعة الإإنسان واختياره دليل على حظه من العقل والإبمان!. 

فيتاله تال تناه 21017 فشتدي بّما في تفكيرنا وفي تعبيرنا وفي تدبيرنا؛ 
فنخحتار الحق والصواب» وغملاً مما عقولنا وقلوبنا وأسماعناء وتُعبْرَ عنهما 
تعير ا حباةتا» + الستها ومبار كبا انعالنا: 


* مهلا أيها السادر في غفلته» وقد نسي عمًا قليل رقدتهء ومن ثم قيامه بين 


يدي ربه للحساب ولوعته!. 
65 6 
إقنام النفس بطلب العلم 


وف الانساذ علب الال #جسة يق الوقك نوه أساليب قبل 
هذه المشكلة: أن قف مع نفسك موقف مقارعة الحجّة بالحجّة؛ فإذا قالت 
لك نفسك: لا وقتْ لطلب العلم. فقل لها: بل لا وقت للجهل!. 

وإذا أنت فكرت في هذه الحجة وجَدها في الواقع صحيحة تَرّدٌ دعوى 
النفس؛ وذلك أن النفس الى تنصرف عن طلب العلم بحجة ضيق الوققت؛ 
تجدها تصرف للجهل من الأوقات بغير حساب؛ فإذا جاء الأمر إلى اللجد 
9 العلم؛ جاء التفكير والحساب؛ فقالت النفس: لا وقت!. 

وهكذا؛ يقال في حق هؤلاء الناس الذين يعيشون طوال حياتهم في الجهل- 


و" 


مختلف أنواعه-: كيف وَحَدوا للجهل وقتا هو حياتهم كلها؛ بينما لم 
يجدوا للعلم بعضّ هذا الوقت كيما يُرفعوا عن أنفسهم ذلَّة الجهل ومَعَبَتَهُ في 
الدنيا وفي الآخرة!. 


ا أحد طلابي عن حديث في موضع من الكتاب فلم يجده» وبعد التتبع 


وحدناه أمامه في ذلك الموضع. 
فقلت له: البحث مفتقرٌ إلى التألى. مذ هذه عَنَّى. 


85 *# 
فالوا وقلت 


- قالوا: كل إناء با فيه يَنْضّح. 

قلت: وبعض ما في الإناء يفضح!. 

- قالوا: نفسّكَ إذا ل تَشْْعَلَها بالخير شَعَلَئُكَ بالشر. 

قلتُ: فكيف إن أنت شغلت نفسّكَ بالشرء كالذي يَحْبِسُ نفسّهُ لمشاهدة 
الأفلام الماجنة والصُوّر العارية؛ للتدليل على أن نفْسَهُ من الفضائل والحياء عاريّة؟!. 

- قالوا: الوقت من ذهب. 

قلصة لو كاذ الراك هم كشو لاد عتذاه ذا كهيه 

وذلك لأن الوقت هو الحياة؛ فمن ذهب بعض وقته فقَدٌ ذهب بعض حياته! 
فهل يُسْتَردٌ الإنسان حياته بعد مماته؟!. 

- قالوا: ينبغي أن يُسيرٌ الإنسان في حياته بقتاعة. 


>" كلمات في مناسبات 


- قالوا: هَيّا بئا تُرْحي الوّقت!. قلت: هذا هو سر الفت!. 
الأقلام!. 

: الآيات!. 

القرطاس. 

الحاضر!. 

: العمل!. 

الرجال!. 

: اللابس!. 


- قالوا: الأفلام. 
- قالوا: القَنوّات. 


الأبناء! . 


قلت : 
قليت: 
قلت : 
- قالوا: العلم قلت: 
قلت: 
قلت: 


: إضاعة الوقت!. 
* قلت لأحدهم: إذا كانت نفسك في شهواقا تحْترق؛ فاعلم بأنك عبد 


تحت رق!. 
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مناتيم العلم الثلاثة 
ليست مشكلة كثير من الناس أنهم لا يَطْلبون العلم» لكن المشكلة عندهم 
أنهم لا يأتون الأمَرَ من بابه» ومن ذلك أنهم قد يبدأون .ما ينبغي أن يؤخروه. 
أو يؤخرون ما ينبغي أن يقدموه. ومن هذا أن يتّجه أحدهم لطا ب العلم 
ا ع 4 
بالدرس والقراءة وتلقي العلم مع أنه لم يحصل مفاتيح العلم الثلاثة الب هي 
شرط تحصيل العلم» وهي: 


كلمات في مناسبات 0 


المفتاح الأول: أن تقر قراف ديد 
المفتا ح الثابي : أن تكتب ا 0526 
المفتاح الثالث: أن تفهم يي مسد 
ومّن لم يُحصّل هذه المفاتيح الثلاثة أُوّلاً فإنه لا يمكنه تحصيل العلم بحال. 
فهل يدرك هذا الأمر الحلموة والمربون سين فيتجهون إليه أوّلاً؛ 
فيقَدمون المقدَمَ أوَلاً ويؤحرون المؤغّر؛ فينجحون في مهمتهم!. 
* رأيت مرّة أستاذاً دكتورء ولكنه قليل العلُمء لا يمسن القراءة 


والفهم...إلخ. فقلت في نفسي: هل هذا "دكتور" أو "ديكور"؟!. 
* من لا يتألّم لا يتعلم!. 


د 8ه 
الطريقة المثلى لتحصيل مفاتيم العلم الثلاثة 


لتحصيل مفاتيح العلم الثلاثة -السابق ذكرها- طريقة» من لم يأحذ نفسه 
كااقانه لى التكعالهاء: ولص هذه الطريفة افيما يلق 

الطريق إلى تحصيل المفتاح الأول-وهو: أن تقرأ قراءة صحيحة: 

إن الطريق لتحصيل هذا المفتاح هو أن تتعرف على صورة كل حرف وتتدرب 
على قراءته مفرداً وبجموعاً مع بقية حروف الكلمة بشكل صحيح؛ لكنّ ذلك لا 
يكفي لأَنْ تقرأ القراءة الصحيحة؛ ولا يتم لك ذلك حى ثُلمٌ -فيما بعد- 
بالأساس من اللغة العربية نحواً وصّرفا-نظرياً وعمليا-بأن تتعرف على ذلك من 


كتاب جيد مختار» وتدرسه على يد شخص متقن, بشرط أن تجمع بين الإلمام 


ع" كلمات في مناسبات 


النظريّ والتدريب العملي؛ فتقرأ بين يديه» ويتولى توجيهك في نطق الكلمات- 
من حيث صفات الحروف ومخارجهاء وضبطها الإعرابي-ويوّقفك عند القراءة 
بماتعوسموام والنصب والحر للكلمة؛ حي يصبح الطابع لقراءتك 
رفع المرفوع ونصْب المنصوب وجرٌ امحرورء وهذا هو المفتاح الأول تماماً. 

الطريق إلى تحصيل المفتاح الثاني وهو: أن تكتب كتابة صحيحة-: 

إن الآنشان لطتريقة القراوة لييح هاري وعيرا ند المشظر الأول 
للقيام بوائسب الكقابة كناب يع : ومع ذلك أنك إذا عرفت وتدريت 
كب ثرا قر يديع نان خوارس تعن اللادارة كني كانه ميت . 

إن الطريق لتحصيل هذا المفتاح هو أن تتعرف على صورة كل حرف 
وتندرب على كتابته بشكل صحيحء ثم تتعرف على لمارا 
بعضها بطريقة صحيحة» ثم تتعرف على قواعد الإملاء السليم نظرياًء 
وتتدرب على تطبيقها عملياء ثم تتدرب على شيء من أنواع الخط وطرق 
ا ا ل ل 2 ا 
ووافكه ويل ين الرقرت قنك 

والشرط في التعرف على كل ذلك أن تعتمد على: 

5 كتاب جحيد حور في الإملاى وكتاب كذلك في الخط. 

- التدرب على يد شخص متقن للإملاء, وشخص متقن للخط. 

الطريق إلى تحصيل امفتاح الثالث-وهو: أن تفهم فهماً صحيحاً-: 

ِنَّ تحصيل المفتاحين: الأول والثاني بإتقان يعئ أنك قد طوت نصف 
الخطوة لكي تفهم فهماً صحيحاًء لكنّ ذلك لا يكفي لأن تفهم فهماً 
صحيحاً؛ وإنما عليك أن تَخطْرَ النصف الباقي لتحصيل هذا المفتاح؛ وهو أن 


تع بالفهم ويساعدك عليه العناية ما يلي: 
- الإلمام ببعض تراكيب اللغة وأساليبهاء من الحقيقة وا جحاز» والظاهر المراد والظاهر 
غير المراد» والأمثال في اللغة» وكل ما يَلزم من مباحث علم البلاغة. 
- الإلمام بالأساس من القواعد في أصول الفقه» والقواعد الفقهية. 
- الإلمام بالأساس في أصول التفسير. 
- الإلمام بالأساس في أصول الحديث. 
فإذا فعلت ذلك فقد أصبحت عارفاً مدلولات الألفاظ والتراكيب» وعارفاً 
بعلوم الآلة-كما يسمّوهًا- و بالعلوم المنهجية للفهم والتحقيق العلمي» 
وتستطيع» عندئذ المشاركة في العلم والفهم, ويسهل عليك تحصيل العلم من 
بابه» وتُميّر بين الصحيح وغير الصحيح رواية ورأياً. والموفق من وفقه الله 
تعالى» ومّن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 
ويهذا يتضح أن كل مفتاح من هذه المفاتيح شرط لتحصيل المفتاح الآخخّرء 
على الترتيب المذكور. 
وكم من إنسان وقع في اللحن أو الخطأ وهو لا يشعرء ويأتيه الخطأ من 
أربعة أمورء 007 
-١‏ الخطأ في حركة إعراب الكلمة. 
؟١-‏ الخطأ بإبدال حرف ف الكلمة بغيره. 
غاب التها بابذ ال كلمة بكلمة 
4ت نطق الى سمب الوق والابتاا ها بل البق . 
وهو لا يستطيع أن يعرف خطأه؛ ما لم يكن عنده إإىمامٌ بالصواب في 


ب كلمات في مناسبات 


بحالات الخطأ هذه كلهاء ولا يستطيع أن يلم بتلك المحالات إلا بالعناية 
بتحصيل تلك المفاتيح الثلاثة اللازمة لطلب العلم. 

وربما قالت للإنسان نفسه: إن هذا طريق طويل لتحصيل العلم. 

والجواب: كلا ليس هذا طريقاً طويلاء بل الأطول منه طريق الجهل؛ 
والأطول منه كذلك إتيان العلم من غير بابه؛ فيُفسد الإنسان» عندئذ» أكثر 
مما يُصْلح» ويّضل ويُضلء وقد قال الله تعالى: «إوأنُوا الْببُوتَ من أَبْوَابِمَا 
وَانَقوا الله لعَلَكُمْ ُفلخون2"74. 

ولا شك في أن تحصيل العلم بهذه الطريقة» يختصر كثيراً من الوقت على 
المتعلم والمعلم» إضافة إلى الإتقان والضبط؛ فيحصل على ما يُريد بالضبط؛ 
ودَغْ أهل الظن والخلط والخبط!. 


وو 
ع 


معلومات كثيرة» ثم هم لا يُرَبُون أمّة. قلت: لأن واحدهم ل ترد أمّه! . 


4 


6 6 


.7 البقرة:‎ :189 011١ 


كلمات في مناسبات 0" 


أزواج بالكذب!!"" 


وصف المشكلة: 

ما أقبح الكذب والخداع في هذه الحياة!. 

وإن عى كذالة الكتقا لق هذا العصر ما ان لسسع ان لغيه 
أنهم رجال؛ ويتروجون أيضاء ولكن يشترطون أو يختارون» ولكن ماذا 
يشترطون أو يختارون؟ ذات الخلق والدين؟. 

كلاء إنهم يشترطون على الناس أو على أنفسهم أن تكون الزوجة 
رست واقك يكن بعضهم بفسة عير ضيف إل هذا الفرظ اليم هذا 
عقدة شوط ره وهو أن تكون ذات دين. 

إنه يريد زوجةء ولكن المهم أن تكون مدرّسة أو موظفة!. 

لماذا؟!. 

أجاب أحدهم قبل الزواج بقوله: لتنفع البلد!. 

وبعد الزواج تتبين الحقيقة» وينكشف السر للمساكين المغفلين» وهو أن 
هذا لآ بريد زوج ولا ونا ويمغدزي ازا فروعة تايا 

وبعضهم يُكشف الأمر منذ البداية؛ فقبل العقد يسأل ويتحقق من 
الصفات الشرعية عنده في زوجته وأم أولاده» وأوّناء وأولاهاء أن تكون 


)١6(‏ قد أفردت هذا الموضوع في رسالة مستقلة» بعد أن أضفت إليه إضافات في طبعته الأولى: 
جدة؛ دار الأندلس الخضراء» ١57١اه.‏ 


1" كلمات في مناسبات 


معلم أورهو فقا بروهة ا لكطت و الرأدر ما لأدمة ١‏ حميقي ا لأه عيبت 
فيه شيء من الخير. 

وبعد الزواج يوقد الزوج نار الشر الي يعتقد أنها من حقوق الزوج على 
زوجته الى استجدت في هذا العصر, ومن ذلك أن له الحق في أن يستولي 
على راتب زوجته» كله أو بعضه-بحسب درجات الورع عنده-دون أن 
يشعر بأي غضاضة أو حياء من الناس» ودون أن يحسب حساباً لرضا الزوجة 
أو أكلها أر مشاعر هما 

بل ويقول: هذا حقي!. 

ويستخدم حق القوامة الذي أعطاه الله إياه استخداماً ظالماً غير مشروع, 
تسعد الزوحة ولة نيعا بأهلها وأرجاتة ولا يع ينا حرمه امن أموال 
الناس على الناس بغير طيبة من أنفسهم!. 

وهو ثيٍ كل ذلك بين شخصين: 

ب إنا أذ يكون شخضا مكايرا مناقضا فق خصير ذاه جه لتفاععه ف قرارة 
نفسه من أن هذا إثم واضح وعارٌ فاضح!. 

عاو يكو خض عقفلا قوت انه قز ان كلب سيا سين بحض 
الناس؛ فأحذها بطرفهاء ولم يوغل في التحقق منها والتثبت فيها؛ وذلك وف 
من أن يحق الحق ويترحح الراحح ويتبين له حرمة ما ظنه غنيمة باردة» وما 
عَلمَ أكما ظليمة في شرعنا غير واردة!. 

ولكن هذا وذاك إنما يعبران عن رداءة يتبرأ منها شم الرجال والمترفعون 
عق أموال الرجنال نشل كن أموال النساء العواق 1+ 


كلمات في مناسبات ض 


وحى لو كان الرحل الشهم ذا حاجحة واحتاج إلى شيء من أهله فإنه لا 
يأخذه إلا بالمعروف وبطيبة من أنفسهم يتيّقنّهاء أو يأخذه على سبيل القرض 
ال ل ل 
لا عن إكراهء ولا عن استخدام لعصا القوامة بعد أن نسي يوم القيامة, 0 
حسابَهُ ووقوفه بين يدي الله ومقامه!. 

والحقيقة أن هذه الظاهرة قد أثقلت كثيراً من بيوت المسلمين اليوم 
مشكلات حفيّة وظاهرة؛ وأصبح المظلومون والمظلومات»؛ بسبب ذلكء 
يعانون من ظلم الظالمين من (الأزواج) في هذا العصر. َعَم والله» إنغهم 
يُعانون» ولكنهم مع ذلك لا يُعانون7” '©!. 

لماذا؟ . 

لأسباب؛ منها: أن الظالم يتعامل كما لو كان زوجاً في الحقيقةء 
ويستخدم حق القوامة, لا أطال الله مقامه, وقَطَف منه تلك الهامة!. 

وهذه ظاهرةً جديدة من ظواهر النذالة والأنذال الي لا أحسبُ أفا 
تعد لق هذا فصر يرون ,بددض فضى ا نص إل هذا ابل 

وإذا سثل عن صنيعه احتج بفتوى فلان وفلان» ونسي كلام الرحمن 
وكلام رسوله وَتيْدُ وسيرته العطرة. وما هذا ف الحقيقة إلا وسنان في صورة 
يقظان. هذا في الوقت الذي ربا كان ممقدوره أن يُمَيرَ ورف فيه حكم الله 


)١5(‏ "يعانون" الأولى: من المعاناة» و"يعانون" الثانية: من الإعانة. 


وإذا ذكرت له أدن اعتراض على ذلك رما أبغضك في الله وألحب ذاك 
الذي أفتاه محبة في الله-و الله 35 

وكم استفتاني المستفتون: ماذا يصنعون؟. 

ولست من أهل الفتوى» ولكن 0 له واضخ» والخلال بِينْء والحرام 
بين وقد قال رَسُول الله ول لوَابصّة: (حئت تستآل عَن ار وَلإو؟). قال: 
قلت: 5 ..قال: ده تساك استفت لبك , رركي لان 00 


ويعدن حل الصّور المخزية في أخلاق الرحال» صورٌ ملفوفة» لكنها في 
الحقيقة مكشوفة؛ ومن ذلك أن يُظهر الرجل تورّعاً أن يأذ من راتب 
زوضيعه أو مالا سيدا الكنه زذغها لزاتنياة كاومها بالف قف عاتى لبها 
وكأن الأمر لا يعنيه» وكأنا في الحقيقة لم تتزوج!. 

وبعضهم يلزمها أن تشاطره النفقة ودفع إيجار البيت» وأما ملابسها 
وحاجاقا الى تخصها فلا شأن له بماء فتتولاها الزوجة الى كادت»؛ والحالة 
هذه أن تكون نان الثاليث ثريا زائذة بوي لاحقة» اكقا اميق عرف 
بالإنفاق على الرجل (العاني)» وملزمة بمقتضى (حق القوامة عليه) أن 
لخدام الي شاد آيضا. 
ولست أدري. كيف وضل الانتكاس يمذا الضئق من الناس إلى الحد الذي 


)١5(‏ أحمد. .4 هلاك وه4 ٠75‏ والدارمي» * 557 البيوع. 


توهّموا فيه أن ما أعطاهم الله من حق القوامة على النساء إنما هو ليح صلوا 
على كل هذه (الحقوق) و(الأموال) المغتصبة من زوجاقم!. 

وتحاهلوا أن الله أعطاهم حق القوامة لكي يسعدوا أهليهم» وليس 
ليشقوهم أو يظلموهم أو يغتصبوا أموالهن!. 

والغنيمة كل الغنيمة أن يظفر اللئيم بيتيمة!. 

وقد علمت أن بعضهم يُنذر حربه على زوجته منذ البداية» فِيحذّرها أن 
تُخبر أهلها بأي شيء يصنعه بماء وإلا سوف يكون الطلاق مصيرها! «ووَلا 
الأَنصّارك” '2!. 

ولست أدري ما الجديد في مثل هذا الزواج سوى استرقاق الزوحة 
والارتفاق .مالا وجهدهاء وإضرام نار الكمد في قلبهاء وقتلها بغير سكين!. 

وإذا تحولت الزوجة إلى أن تكون هي المنفقة على الزوج؛ وقد قال الله 
تعالى: الرّجَال قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء بم فَضّلَ اللّهُ بَْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِما أَنققوا 
ا 110 ع تح ان : 1 5 
هذه؟!. 

هل يتنازل هؤلاء لزوجاتم عن القوامة ويقعدون في البيوت» لا كثرهم 
الله في البيوت ولا خارجها!. 


.١5 ؟5: إبراهيم:‎ )١5( 
.4 النساء:‎ :”"5 )١50 


نض كلمات في مناسبات 


لقد رأينا وسمعنا كثيراً عن زيجات لا يُدفع فيها الزوج (المزعوم) سوى 
المهر-ورا على لكاعة-وشيء من أثاث ما هو إلا كذرٌ الرماد في العيون» ثم 
يمّسك الزوج ماله إلى مال زوجته العزيزة» فلا يُنفق كما يُنفق الأزواج؛ 
فتييّت الحقيقة واضحة عندئذ» وهي أن هذه ليست عقود زواج وإنما هي 
عقودٌ بحارية» والتاحر فيها واحدٌ من الطرفين فقط» وهو (الزوج)!. 

ولست أدري هل يرضى مثل هؤلاء هذه المعاملة لأخحواتهم وبناته مأو 
لأمهاتهم؟ أو أن هذا حاص لهم مع بئات (الناس)!. 

إن كانوا لا يَرضونه فهم ذئاب في ثياب. كَسَرَ الله منهم كل ناب» وهذا 
هو المعهود في الكلابء أنها تنبح كل غريب» وتفترسه لأنه غريب. 

وكيف يُرضونه لزوجاتهم؟ وأين علاقة المودّة والرحمة ال أخبر الله عنها 
بأنه حعلها بين الزوجين!. 

وإن كانوا يرضونه للجميع ففطرقم ممسوخة,» وغيرهم على العار 
والضعيف والمسكين ممسوحة!. 

ولقد كنت رأيت في بريطانيا قبل سنوات» في أول زيارة لهاء ظاهرة غريية 
06 وهي أن الزوج والزوجة قد يأكلان في المطعم؛ ثم يحاسب كل واحد 
ناس الجن لاحت وى عذر للحن ارق ل رويحة و الماؤاقة تيراي . 

ثم ها نحن نشاهد اليوم الظاهرة تتكرر عندناء بل أسوأء ولكن في داحل 
البيوت؛ أعين بيوت الزوجية ال جعلها الله سكناً!!. 

كيف يرضى هؤلاء الرحال أن يُعتدوا هذا الاعتداء على النساء!. 

كيف يرضى هؤلاء الرحال أن يعيشوا على نفقة النساء عليهم!. 


كلمات في مناسبات و 


ماذا ينتظر هؤلاء لأنفسهم ولزوجاقم ولأولادهم!. 

ماذا ينتظر هؤلاء لأنفسهم عند ريم في الدنيا والآخرة!. 

وله دري كيك به ارس زواكة رواتها إن كان كيذ اا. 

وكيف تطيب نفسمُهُ بزواج لا يتكلف فيه الإنفاق على أهله بل رما هم 
يُنفقون عليه أَنظَقَهُ اله 7 

إن من أهمّ معاني الزواج وواجباته الشرعيّة أن يُصّْبح الرحل صاحب 
مسؤولية يَتَحَمّلها بعرقه وجُهّده ووقته؛ فإذا ما عَجِرَ عن ذلك فإن له أن 
يمففرض عن أخل .ذلك اق خدردها متطيع) فزن ل يكن فادرا وان 21م 
ا ل 0 
الأزواج الماديين لسار الغافلين عن ساعة مَبٍّ مَنيّتهم! أو قل: 


الي 50 
لأن البي كلد يقول: واغا الأعمال +النياكه بوإغا الكل امزفئ ما نو ): 

وف عيمَة قال: كنا جُلوساً مَعَ عَبّد الله بن عَسْرِو إِذْ جَاءَهُ قَهرَمَان 6 
فدَخَلء نثال: أعمته الرقيق قوكهة؟. قال: لا. قال: فاْطلق َأعْطهِم قال: 
نال وول الله ولد كنى بالمره إلها أن سس عد يكل ا: 0 


)١8(‏ مسلم» كأ الزكاة. 


.5 الزكاة وأحمد 648 وت و50‎ 2١1557 أبو داود»‎ )١ 


عم كلمات في مناسبات 


فما بالك بمن أصبح من الأزواج طوال دهره يُعال» ولابيحس ولو 
كر بالنعال!7 ". 


آبات قرآنية وأحاديث نبوية في الموضوع: 

وإن كان لأحد من هؤلاء الرحال شبهة تجعله يتورع عن القول بتحريم 
مال الغير» ولاسيما النساء العواني» فها هي أمثلة ونماذج قليلة من نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» فليستمع إليها أو يقرأها من تحجج 
بالشرع؛ أو مّن يدّعي من هؤلاء الوقوف عند حرمات الله وحدوده» فها هي 
بعض نصوص وحُي الله تعالى: 

© قال الله تعالى: لإ وَآثوا النّسَاء صَذْقَاتِهنَ نخلّة قن طبن لَكُمْ عَنْ شيء منة 
نفساً فَكُلوةُ هنيئا مَرِيئ”'". 

© وقال سبحانه: ولا تأكلوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بالبَاطل دلُو بها إأَى الْحْكَام 


إن 


ع 1 أن وني | 8 6 قاط 6 : عكوم يمع ابي )5١١(‏ 
لتأكلوا فريقا من أُمْوَال النّاس بالإثم وَألثم تَغلمُون» : 


راس سس اسم 


وو 


© وقال تعالى: إن الْذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظَلماً إِنَمَا يَأْكُلونَ 5 
بُطُو نهم ثازا سملن سعير ا 


٠١‏ تُنْظر القصص من الواقع في هذا الأمرء في الرسالة ال أفردتها لهذا الموضوعء بالعنوان نفسهء 
حيث ذكرت فيها ما ذكرثّه هنا بنصّه مع بعض الزيادات. 

519 :: النساء: 4. 

.” البقرة:‎ :188 051١١ 

.4 النساء:‎ :٠١ )599( 


يي مناسبات م 


© وقال عر من قائل: «إقَمَْ يَعْمَلَ مقَالَ ذَرّة حيرا يرّهو8) وَمَنْ يَعْمَلَ متقال 
در شر يَرهو(0) 7 2. 

© وقال وَله: ير كا رك لأهْله أن رك لأهلي)”". 

© وقضى ولِ: ( أن لا ضَرَرَ ولا ضرَار)". 
وقال وَلوٌ في خطبته في حَجَّة الوَداع: (أي يَوْمِ أَخْرَم؟ أي يَوْم أَخْرَم؟ 


2 


دماءَكُم وََمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُم غليكة حَرَامٌ كَحُرْمّة يوْمكُم هَذَا في بَلدكم 
هَذَا في شه ركم هَذَاء ألا لا يَجني جَان إلا عَلَى ئفسه. ولا يَجني وَالدَ عَلَى وَلّده 
وَلا وَلَدَ عَلَى والده» ألا: إن الْمُْلم أ الْصْسْلم؛ فَلَيْسَ يَحلُ لصُمْلم من أخيه 
شيءٌ إلا ما أَحَلَ من نفسهء ألا ون كل ربا في الجاهلية مَوْضوغ, لَكُمْ روس 
أَمْوَالكُمْ؛ لا تَظْلمُونَ وله لفون ص ويا لوحتيف ييه ناا 


-ه -ه 


- 
و 


ول دم وضع 


ب 


هيو و تو م جر نر ل سن( ان مهار هي اسك 
موضوع كله ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع, و 
.0 - ع ل ا 2 500 6 5و2 9 اف ع 0 - 3-5 1 
من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبدالمطلب كان مسترضعا في بني ليث 
8 006 ءََ نس هده ير عر 0-6 2 ل له ع سيلء. 3 53 يه 2 1 
فقتلته هذيل» ألا وَاسَمَوصوا بالنْسّاء خيراء فِإِلّمَا هُنْ عَوَان عندكم, ليس تملكون 
مني نشئداً غير للك إلا آنا يأدين بقاحاكة نرثئة فإن فلن فامْشروشٌ فب 


ود 
2 21 


مر ع ١‏ تن اعنم 


لْمَضَاجع, وَاطْرِبُوهُنَ ضَرباً غَيْرَ مُبرّح فَانْ أَطَعْتَكُمْ قلا تبْغُوا عَلَيْهنَّ سَبيلاً. ألا إن 
لَكُمْ عَلَى نسَائكُم حَقَا وَلسَائكُم عَلَيْكُمْ حَقَا فَأمّا حَفَكُمْ عَلَى نسَائكُمْ فلا يُوطئْنَ 
015١‏ لاحم: الزلزلة: 49. 


)١5(‏ الترمذي» 884. المناقب» وابن ماجهء 2١9171‏ النكاح. 


)١5(‏ ابن ماجه» 5914٠‏ و7841 الأحكام وأحمد, 587, وغيرهما. 


أن كلمات فى مناسبات 


فرْسَكُمْ مَْ تَكْرَهُونَ ولا يَأذَنَ في بيُودَكُم لمن تكْرَهُون ألا ون حمَهْنَ عَليكُمْ أن 
خسوا هن في كمنوتهنٌ وطقامهن...)""'. 

وفي لفظ للحديث أنه قال طَلِهٌ: 

5 ا الناس: 1 
آلق؟ قالوا: في يوم حرام» وشهر حَرَام ولك حَرَام) قال: (فَإن دماء كم 
وََمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم غلك حَرَاةٌ كَحُرْمَة يَوْمَكُم هذا 5 شَهْركم هَذاء 5 
بَلَدكُم هَذَا إِلَى يَوْمِ كلقوكة), 2 قال: (امْمَعُوا منّي تعيشُوا: ألا لا تظلمُوا ألا لا 
ظَلمُواء ألا لا َظَلمُواء إنَهُ لا يَحلَ مَالُ امرئ إلا بطيب نفس من ألا ون كُلَّ دم 
وَمَال وَمَأَثْرَة كانت في الْجَاهليَّة تخت قَدَمِي هذه إلى الام “إن / 


ع . ل يمه مر ه 5 لاه عو ه و ا 
رون في أي شهر انتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي بلد 


- 
6 
6 
كوا 

المحسا 
60-6 
حسام ١‏ 


عق وساه 


يُوضَّعْ دَمٌ رَبِيعَة ابْن الحَارث بن عَبّدالمُطلب, كان مُسْتَرْضعا في بَني لِيّث فقتلتة 


هُدَيْلء ألا وَإِنْ كل ربا كَانَ في الْجَاهليّة مَوْضُوعٌ. وَإن الله عرّ وَجَل قِضّى أن 


و 


َه -ه 4 7 5 ترم 5 برق 0 3 ع 8 5 و ه. -ه 
أول ربا يوضع ربا العباس بن عبدالمطلب لكم رءوس أُمُوَالكمَ لا تَظلمون 
يد نا َظَلَمُونء ألا وَإِن الرَّمَانَ قد اسستدار كهيئته يَوْمّ حَلْقَ الله المسمَوَّات 


- 

عع ه 
: 
٠.‏ 


1 3 م2 و 3 3 4 3 
وَالأرْض)) «إإن عدّة الشهُور عنْدَ الله اثنا عَشَرَ شَهّرا في كتّاب الله يَوْمَ 
خَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْضّ منْها أَرْبَعَةَ خُرْمٌ ذَلكَ الدّينْ الْقيّمُ قلا تَظلمُوا فيه 

و 


رمد د ًَ ع8 و سه 5 0 ا 6 ” ه ًّ ع ع و ًَ 
ألفسكم 2# الا لا ترجعوا عدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا إن 
1 فا ع لوو اف لقا اما و ل ل لو ف ا 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون» ولكنه في التحريش بينكمء فاقوا الله 


عا ع ع ان 2# 21010 ع 1 وح د ب 4و 8 يبه 2 اس 5 #816 
عَرٌ وَجَلَّ في النّسَاءء فَالَهُنَ عنْدَكُمْ عَوَان لا يَمْلكْنَ لأَلْفُسهِنَ سَيْعاء وَإِنَّ لَهْنَ 
كه 


عَلَنِكُمْ ولكُمْ عَلَيْهِنّ حَقاً: أن لا يُوطينَ فَرْشْكُم أحداً غَيْركُمٌ ولا يَأَذَنْ في 


5 


)2 الترمذي» ”2 تفسير القرآن» وكاد١اكء‏ الرضاع» وقال فيه: حسن صحيح. 
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ُوتَكُمْ لأحَد تكرطولة؛ فَإِن خفم نشُورَهْنَ» فَعظُوَْ وَاهْجْرُوهَْ في الْمَصَاجع. 
اربوش ضربا غير مرج . قال حُمَيْد: فل للْحَسّي: ما الْمبرَح؟. قال: الْمؤلو. 
(وَلهُنَ ِزفَهُنَ وكسوتهنَ بِالْمغرُوف. وَإنَمَا أَحَدتمُومَُ بِأمَاَة الله 
لوقه كلق اللسعو وك وَمَنْ كانت عنْدَهُ 020 إلى من الكَمَة 
عَلَيْه. وَبسَط يديه فقال: ألا هل بَلْغْت؟ ألا هَل بَلَفْت؟ ألا هَل بَلْغْتْ؟ ثم قال: 
لاطعا َإِنَهُ رب مبَلَعْ أُمْعَدُ من سّامع). قال حُمَيْدٌ قال ١‏ الْحَسَنْ حينَ 


70 2 م 0 


َل هذه الكلمة: ة قد وَاللّهِ بَلُْوا َفوَاماً كَانُوا أَمْعَدَ بهم 

وقال الإمام البخاري في صحيحه: ,ربّاب هبّة الرَّحْلٍ لامرأته وَالْمرَة 
لرَوْحهّاء قال إبُرَاهيم: جَائرَة وقال عُمَرُ بْنْ 0-0 لا يرجعان. وَاستَأَذنَ 
لبي 2 نسَاءة في 0 يَمَرَضَ في 5 عَائْشَة؛ وَقال اللبي علد : (الْعَائدُ ق 
هته كَلْكَلْب َعُودُ في قيند)؛ وقال اأرئ من 6 ٠‏ لامرأته: هبي لي بعض 
صّدَاقك, 1 1 0 ا لك إلا ير 5-7 طلنياة فْرَحَعَتْ فيه. قال: 
يه إن كان حَلْبَهَك وَإنْ كانت أَعْطَتْهُ عَنْ طيب كفس لَيْسَ في شيء 
و مره تتديقة يك 4 قال 11 عَالَى: لفن طبن لَكُمْ عَنْ شيء منْهُ تفسا 
فكُلُوة4” '2. 
سَألبةُ أضااي ' له 0 0 الْمَال ين قال 50 1 لي يا حَكيم َ هَدَا 
الْمَال- خَضْرَة حُلَوَة؛ فَمَنْ أَحَدَهُ بطيب كفس؛ بُورك لَهُ فيه. وَمَن أَحَذَهُ بإشرّاف 


: 
: ٍ! 0 
ةي 
3 
6 
2 
املق 


059 أحمد ؟/اا5. 
55١‏ الجامع الصحيح» كتاب الحبة. 
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عض 


تفسء لم يُبَارَكَ لَهُ فيه. وَكَانَ كالذي يأكل ولا يَشْبَعْ وَالْيَدُ الْعُليَا خَيْرٌ من الْيّد 
( جره 
السفلى)” '. 
لا يحل لجل أن أذ غصًا أخيد يقر طيب تفسم؛ وَذَلك لشدة ما 0 


الله 0 من مَال 2 ار 


عتر جيي ٠‏ عت راخبو عير 


فَقَدْ جب اللّهُ لَهُ النَارَ وَحَرَمَ عليه 31 َال 1 0 و كان 5 
يُسيراً يّا رَسُولَ اللّه؟. قال: (ِوَإِنْ قَضيباً من أرَاك)0"©. وفي لفظ الحديث عند 
مالك ف الموطأ: (قَالَ: وَإنْ كَانَ قَضيباً من أزاك وَإِن كَانَ قضيباً من أَرَاك وَإِن 
كان قضيبا من أرَاك). -قالَهًا ثلاث نا ش 
035 المشكلة: 
وإذ سآن سنقر :قم نكن نهدا الذاد المضبال» ناذا انصمم كولاء الرجال»: 
فالجواب هو: 
- أوّلةً: ا ام 
غتاك. حل وقائيّ يجب على أولياء المرأة أو وليّها أن يَتتبّه له» وهو أن 
يجتهد في التعرف على الشخص المتقدّم له» وذلك من حيث الاستقامة 


بره البخاري» ذ0 © الرقاق» ومسلم ه98 ءى الزكاة. 
91١‏ أحمب لابللا؟. 


فدرة مسلم» / 7 الإعمان. 
99©) الحديث ه" 5 2١‏ الأقضية. 
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والدين والخلّق والسيرة» ومن ذلك أن يتعرف على طبيعة الشخص هل عنده 
بالك ونخب واقق اللدقياة وس رقي ق "ان مهل الوومفة ماف 6 وذد 
ينضح هذا من خلال كلامه» ومن خلال سيرته» ومن طبيعة تفكيره» وقد 
يكون لوضّع الشخمص الادّيّ أحياناً أثرٌ في هذا التوجّه. 

فإذا ما تين للولي أن الرجل من هذا الصنفء فإياه ثم إياه من الإقدام على 
إعطائه. وَلْيتّق الله ريّه؛ فإنها أمانة عنده فلا يَحُن الأمانة» ولا يَعْشٌّ من هو في 
مكان الناصح له. 

أيها الأولياء» اتقوا الله واحذروا -قبل الزواج-هذه الذئاب البشرية» فلا 
تدفعوا بناتكم إلى برائنها؛ فتفترسها تحت سمعكم وبصركم, فلا تتمكنوا من 
استنقاذهن إلا بعد أن يُصيبوهن إصابات بليغة في نفوسهن وعقولهن 
وأجحسادهن وأموالمهن!. 
- ثانياً: حل المشكلة بمبادرة من الزوج: 

أما في حال حدوث 5 الأمرء فأوّل الحلول وأولاها أن يبدأ الحل من 
هؤلاء الأزواج أنفسهم؛ فيستغفروا الله ويتوبوا إليه» ويعتذروا لمن ظلموه. 
ويُعيدوا ما أخذوه ظلماً وعُدواناء ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
امون لا ادن راناتي بودن بس ررك ار داس عر 
ولا تبرأ ذمتهم بغيره؛ وذلك لما عليهم من حطورة عظيمة بعدم المبادرة إليه» 
وهي خخطورة تنالهم في عباداتهم وني حياتهم في الدنيا وف حياتهم في الآخرة؛ 
وذلك لأن كثيرا منهم يُدّخل عليه هذا الال الأعرة كالما في صيامه وفي 
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عاذة وى حكدوق صدقات وقيها رذن خلية محيةة؟ إد تعارق من غذا 
الملل في كل ذلك شاء أم أبى؛ فعياذاً بالله من حال كهذا. 

وعلى قلطن له شلة رأئنه أن يكوه عقا انان لذلا أن كان آنه 
صريحة بذلك؛ أو بحديث صحيح صريح. وهيهات أن يُجد في دين الإسلام 
ما يسعفه بهذا المطلب الظالم؛ أو بالظلم للمسلمين والمسلمات» بل إنه في 
الوقت الذي لذ حك قد ما يستحقه بطللقة مر آرانف الكتاب العوير والنيكا 
المطهرة؛ فإن الآيات والأحاديث تترى لبيان الحق اليقين بأن الظلم لا يحل 
لأحن فيان أكل المال الحرام لا 0 لأحلة يهنا كان ساح هذا الال: 
عي ار :قير قويا أى كهيفاء راد ناهر ا: 

فالتوبة التوبة» أيها الناس» قبل أن توحذوا بالحؤبة؛ فيُغْلق عليكم البابء 
وتواحهون الحساب: 

وإذا قَدرْتَ على الناس» فتذكر قدرة الله عليك؛ واعلم أن الله علايك 
أقدر» وأنه لا مفرٌ لك منه سبحانه. 

وعلى الناس أن يُذَكروا كل من وقَعَ في مثل هذا الإثم؛ فإِنَ هذا من حقّه 

ولا شلك في أن أي زوجة يُسرّها-وترضى-بأن يعود زوجهاء الظالم لهاء 
إلى الجادة» وتستمر حياقما على الوئام والصفاءء في أخوّة لا ظَم معها. 
- ثالفاً: الحل إذا لم يبادر الزوج: 

- فإن لم يُفعل الأزواج» ولم يتوبوا؛ فإن الواحب على المظلوم أن لا يقر 
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الظلم؛ وأن يأحذ بالأسباب الي جعلها الله له للخروج من هذا الظلم, 
ومنها: البيان له والإيضاح والإفصاح., ومنها: مطالبته باليى هي أحسن 
بالكف عن الظلم؛ ومنها: توثيق الحقوق» ومنها: الشكوى إلى مّن ينصف 
منه» ومنها: مخاصمته لدى القاضيء ومنها: الدعاء عليه؛ ودعوة المظلوم ليس 
بينها وبين الله حجاب]!. 

- وينبغي أن تلم الزوحة منذ البداية أن الأمرّ يُعنيها بالدرحة الأول» 
وأن الحل يُرجع إليها باللاريعة الا كذلك؛ وتستطيع أن تقوم يمالا 
يستطيع سواها؛ فعليها أن تتنبّه» منذ البداية» إلى معرفة حال الزوج وأخلاقه 
وما واه دا تحاه هذا الأمر؛ فإن تبيّنء لما بوضوح أن الزوج من هذه 
النوعية من الناس؛ فعليها أن تتوصّل إلى حل سريع واضح معه وإلا فعليها 
أن لا تترك لنفسها الإيغال في المشكلة» وأن تسعى مع وليّها حسم الداء 
منذ البداية. وهذا خيرٌ ألف مرّة من التسويف إلى أن يطفح الكيل 
وتتعمّد المشكلة. 

ولكن, إياها وسوء الظن والتسرع في غير موضعه؛ فكم نَجَم عنهما من 
المصائب» ولاسيما بالنسبة لطبائع غالب النساءء وأن تتحرس من الظلم ومن 
هدم سعادقها بيديها بسبب سوء الظن والتسرع والظلم. 

وعلى المرأة وولي أمرها أن يعلموا أن الأذ بالحل في أوّل المشكلة هو 
لمتعيّن عقلاً وشرعاء وأن الصواب أن يكون الحل بيدهمء لا بيد عمرو. 

وأنه على الرغم من أن هذا هو الحل إلا أنه صعب تكله كيد مه إذا 
كان هو الحل؛ فعليهم أن 00 دا أنفسهم عليه وأن يَعَلموا أنه أفضل 
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وأيسرٌ من الصبر على المشكلة وتأخير حلهاء أو تجاهلها متحمّلين في سبيل ذلك 
كل ما ينشأ عنه من منخّصات وعواقب وخيمة. 

- وينبغي للقضاة أن يَتَفيّموا هذه المشكلةع وأن ينصفوا المظلومين؛ فإنه 
نفض النظر عن الآراء النقيية ققد قال كلق وانصر أخناك.ظانا أو مظلوما/؛ 
فلا يُدْحلوا في ذمهم ظليمة ظالم أو مخالفة لأثر البي يلل هذا وأمثاله؛) فلا 
يَصحّ للقاضي أو سواه أن يُثير في نفس المرأة المظلومة من زوجها مشاعرٌ 
الحزن والأسى أو الخوف من المستقبّل بعد الفراق؛ فلا ينبغي أن يفعل ذلك 
طمعاً في إعادتها إلى الوضع الذي جاءته متظلمة منه؛ بل عليه أن يكون 
ناصحاً لحاء وليس النصح لحا منحصراً في إلزامها بالبقاء في عصمة الزوج على 
الظلم؛ فالواحب التثبت من قضيتها ثم إنصافها من ظللمها. 

- وعلى المجتمع المسلم بأسرهء أن يسنهم في علاج هذه المشكلة» وأن 
يسْعوا في رفع هذه الَظّلمة الاجتماعية» كل فيما يَخصّهء وما يُستطيع: 

© فأولياء أمور النساء عليهم مسؤولية» تبدأ من مسؤولية الاختيارء ثم 
مسؤولية الرعاية والاطمئنان على حال بناقم؛ ثم الوقوف معهن بالنصرة 
والتأييد والحماية» بعد التثيث امو كد. 

© كما أن على الآباء خاصّة أن يتَقوا الله تعالى في بناتهم وفلذات 
أكبادهم؛ فلا يَضَيَعوهن بأي سبي سنو اع كان بالتفريط وعدم المبالاة وعدم 
حسن الاختيار» أو كان بعضل بناهم من الزواج رغبة في استغلالهن 
وتشغيلهن؛ كما لو كانت ابنثّهُ عنده جارية أو أَمَةهِ ومثل هذا لا يُقُدم عليه 
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والأب الذي يقع في مثل هذا الظلم ليته لم يّلدء بل ليته لم يولد!. 

© من خطوات الحل للخلاف إذا وقع بين الزوجين» في بعض مراحله. 
اختيار حَكمَيْن مَرْضيين من الطرفين؛ ينظران في القضية؛ ويتّنان منهاء 
ويتّخذان الحل المناسب؛ سواء كان ذلك على أساس بقائها في عصمة الزوجء 
أو التفريق بينهما؛ وذلك امتثالاً لقوله تعالى: «وَإِنْ حفَكُمْ شقّاق بَْنهِمَا فَاعمُوا 
حَكَماً م: أفْله وَحَكَماً مر أَهْلهًا إن يُرِيدَا إصلاحا يُوَفْقْ اللّهُ بَيْتَهُمَا إِنَّ اللّهَ كان 
عَليماً خَبيرا” ". 

لكن ينبغي أن يُعْلم أن هذا الحل له موضعه؛ فليس هو في كل حالء وإِنها 
هو في الحال الي أراد الله سبحانه تطبيقه فيها؛ وهي حينما يكون الأمرُ-من 
الخلاف والمشكلات-متوافراً فيه قَيُدان: 

الأول أذنيكوة بق دائرة عا يتك لبكملة شرهاة وذلك لأن مخالفة 
الشرع لا تحوز؛ فهناك حالاتٌ لا يحوز السكوت عليها أو الرضا بما شرعاً. 

الغابي: أن يكون في دائرة ما يُمْكن تَحَمُلَهُ وإطاقته ممّن يعاي من المشكلة 
أو الشكلات» بتكن غذلها غتدقد إلى جاتن المغاباحة لا لأن عاك 
مخالات لبس فق مقندور الإنسان إطاقتها أو الصبر عليها؛ وقد قال الله تعالى: 
إلا يُكَلْفْ الله نفساً إلا وُسْعَهَا» وكذلك لأن هذا الدين من أهم مقاصده 


تحريرٌ الإنسان من العبوديّة لغير الله سبحانه» وإنقاذ الإنسان من الظلم- يما في 


(5”) ه"”: النساء: 4. 


4 كلمات في مناسبات 


ذلك ظلم الإنسان لنفسه- بل قد تقرر في هذا الدين تحريم الظلم والتعدي 
على الحيوانات» مما فيها الكلاب!. 

وكذلك إذا تَعدّى الظلم المظلومٌ ذاته إلى سواه من الأهل والأولاد؛ فإنه 
من الحججء كأن تتصوّر أن الأمر يتعلق بما هي فقط. 

غلى أنه لين المزاف ددا الذهوة إل اتهداة الفراف موق الر وبين مكلذ داكها 
أو في مقدّمة الحلول؛ إنما المراد وضع النقاط على الحروف وَفق المعروف 
الذى أمر اللديآن تكرن عليه لثال وخ الروسيع» وعذااهن الآمي الذى هب 
أن يُحَققه الزواج بين المسلم والمسلمة. 

© وأقارب الزوج عليهم مسؤولية النصرة للحق وإنصاف الزوحة 

© والخطباء عليهم حقٌّ ومسؤولية تحاه معالحة هذه المشكلة» وتحاه بيان 
الحق للناس وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة» وأهمية البعد عن المال الحرام؛ 
وبيان عواقبه في الدنيا وفي الآخرة. 

© والنهة ال تعمل عندها المرأة عليها مسؤولية» بأن تتثبت مما يظهر من 
حالات الظلم؛ فلا تكون سببا في تسهيله. 
الظلامات؛ وإنصاف المظلومين» وردع الظالمين» وتوقيع العقوبات الصارمة 

من يتبيّن َوُه في مثل هذا المسلك. 


كلمات في مناسبات 3 


نسأله تعالى الحداية والتوفيق» وأن يُجتْبنا الحرام والظلم» وأن يجعلنا هادين 
مهديين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
* تحدّث أحدهم عن الفقر والغنى. فقلت له: الفقر والغنى ليس هنا؛ فقد قال 
أحد العلماء: الفقر والغنى ليس في هذه الدارء وَإِنما يوم القيامة إذا وزنت 
الأعمال واغيل كل كتانه يميت أو بشمالة]: 


الغنى الحقيقى؟!. 


5 مه 
التآويل في العقيدة 


الطقارة قانتعا عفد توقفة. ولقاها كنيد اله كتين الل سبوا ننة عن 
فسمحق كتايب أو على العنان رسؤله 15 فلرسيت الكقيدة أمرا ابومهادا؛ 
فتختلف فيه أنظار المجتهدين» ولكنّها حَبْرُ الله وحَبَرُ رسوله وله عن الله 
وأسمائه وصفاته وعن ثوابه وعقابه, وعن أخبار اليوم الآخر. 

وما من شلك في أن كلام الله جل جلاله» وكلام رسوله ويد قد وَضمّح العقيدة 
التوضيح الذي أراده الله تعالى» وهو التوضيح الذي لا لبس فيه ولا تقص. 

فمن أراد أثباع ما أنزل الله فهو يكفيه ويُشفيه ومن لم يَرْضيما 
الول اللمافانه لا يكنيى ولا بشنيه 

وما أشد الفحب من مسلن» بل قال أيشاءغ يان إل الآبات 
والأحاديث احاح بن القيدة تور لواحن طاهرها المراد» بغير 


دليل» مخالفاً لمنهج أهل السنة والجماعة؛ فلا هو الذي وَسعّه ما جاء في 
الآيات والأحاديث» ولا هو الذي رضي لنفسه ما رضيه الرسول وَليوٌ لنفسه 
ورّضيّة أصحابه من بعده وأئمة امدع عن اهل السنوة و اللمزعة ا 

وإذا اشتبه على المسلم آية أو حديث رد ذلك إلى ما لم يُشّتبه من سائر 
الآيات والأحاديث. 

وما أشد العجب من مسلم -عالم, أو غير عالم-يُحَدَدُ عقيدته من خلال 
أحاديث تروى عن الرسول» وهي لا تنبت عنه عليه الصلاة والسلام» أو أنه 
لا يدري هل هي ثابتة عن رسول الله أو لا!. 

وما أشد العجب من مسلم يتابع في أمر العقيدة غيره دون تثيّت!. 

ونا أخد الحجي من مس ادل النانى ان لير قيدة ها 

وما أشد العجب من مسلم صَّرّفه قصّده تنزيه الله عن الاتباع لكلام الله 
في أمر العقيدة!. 

وما أشد العجب من مسلم صَرَفه قضّده الاتباع لكلام الله في العقيدة عن 
نري الله 

الله أخيرلة؛ افاي حرج أو غضاضة أو نقص أو خلل لو قبلت كلام الله 
وخبره وأمّره على الوجه الذي أراده الله؟!. 

وأيّ شيء يُعَرضْك عن كلام الله وأمْره وخبره وهدايته؟!. 

وكيف يُستقيم أن يُخْبرك الله -مثلاً- عن نفسه؛ فتقول: لاء الله ليس 
هكذاء وإنما هو كذا وكذا؛ فتذهب إلى التأويل غير المشروع» وهو المخالف 
لأدلة الشرع!. 


مناسبات / 


عع 


الهو عل ١‏ الله؟!. 


3 


3 


ثبت ما أثبته الله واف ما نفاه الله على الوجه الذي أراده الله فرح 
بات ا ولقيم دري العلل 


*#هلى الراس والعيق كناب اللمهروعلى الرأس والعيق سكة ردول الله عل 


ع 


وآما أخطاء الاين فمرفرعة ولي كان أمتحافها معدوريه ماحوريه: 
5 6ه 


شرف العلم ومسؤوليته 

العلم شَرَفٌ ومسؤولية» والعلم زينة قد يتزيّنُ ؛ما الخالي منها أو العاطل 
عنهاء وحسبك بالعلم شرفاً أن يَدَعيُّ من ليس من أهله» وأن يتيرأ من الجهل 
مّن هو من أهله. كما قيل!. 

حشرت الع 0 ينبت في الحقيقة إلا لمن كان من أهله: علماً وعملا 
معرفة وسلوكاء علماً وعلقاً!. 

أمّا العلم بدون ذلكء فهو لا يَعْدو أن يكون + حُجَج الله على الهالك! نَعَهٍ! 
ا نفسه- في هذه 
الحال-إنما هو إدانة الإنسان لنفسه بنفسه؛ وذلك حين يقول الإنسان في شأن 
أمر ما: هذه وُجْهته ولكنه يُعود فينتكس عملياً؛ فيسلك طريقاً غير الذي 
قال للدالى إله هو الصواب]1: 

إنه» في هذه الحال» من عقوبة الله له أنه يُفضح نفسَّهُ بنفسه! ثم هو لا 
شَرّف له. ولا فضل له في هذا العلم الذي لم يَرَكّ به نفسّة» بل شائهًا.مخالفة 
ما أنعم الله عليه بتعليمه وجْه الحق والصواب فيه!. 1 


1 كلمات في مناسبات 


لو كان للعلم من غير التقَى شرف 
لكان أشرف حَلق الله إبليس! 

علي هذايا تن شكلة الدرس والندرين 1 

قلت: العلم يتخذهٌ بعض الئاس للتزكية» لكنّ بعض الناس يَنْحَذَه 
للتذكية» فبعض الناس يُزكون به أنفسّهمء وبعض الناس يُذكون به أنفسهم. 

وليس بين التزكية والذكية في الكتابة سوى إبدال حرف بحرف!. 

كما أنه ليس بين التزكية والتذكية في التطبيق والسلوك سوى إبدال 
حرّف بحرّف؛ وذلك بأن ينحرف الإنسان من وحهة إلى وجهة!. 

وهكذا حرف بحرف» وإلى الله القبول أو الصرفد!. / 

إن شرف العلى له يداله كي 1 القار سهوولية العلي ا كما آذ كبو قمر 
مسؤولية العلم من العلماء نال شرفه. 


ربنا لا يرغ قلوينا بعد إِذْ هديتنا!. 


* ذكرت مرّة لبعضهم ما كان لي من مواصلة ساعات طويلة مع الحديث 
وكتثبه راقم كلت مسوورا بذلك التعب؛ فقال 5 نعم) والله من يكون 


مع كتب الحديث يكون في غاية الأنس. فقلت له: وقد يَف من الإنس!. 


6 6 


6. 


أصناف الناسر مع الحق 


الناس أصناف مع الحق: 


ان ل سر 


- فصِنْفُ هَدَفهُ لك الو وقوه اتسيف وإياه يقصذة فمن ما وجدة أخيل 
نفسّة به وخضع له. 

- وصئف يُجادل ويُناظرُ لكن مى ما عرف بالحق» عَرَفَهُ وممَضّع له» وألزم 
نفسَةُ به؛ فيُعود للحق من قريب. 

- وصلْفٌ لا يتف بالحق ولا يَضعٌ له» بل تراه ينار ويُكابُ حي يحل 
المقابر!. 


2 


ا اس إمام) ا ل سه 


قلتْ: 
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وقفة عند الصلاة 

الصلاة فريضة من الفرائض الى فرضها الله على عباده. 

وهي ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة» وقد فرضها الله سبحانه من فوق 
سبع سمماواته!. 

وقد جعل الله ترّكها كفراء قال يَلعٌ: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ 
فمن تركها فقد كفر)" ". 

فأي عبادة أعظمُ من هذه الي: 
- الله 5 
- وفرضها من فوق سبع ماوات حين عُرج برسول الله وَفِةٌ إلى السماء السابعة. 
ع وفغلها الله.ركدامى أر كان الانناكم المي 
2 وحكم بكفر تاركها. 
قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المزمنين كتاباً موقوتا»” ". 
هيئةٌ الصلاة: 

إن أداء الصلاة هو أفضل الأعمال يعد الشماةتين. 

ولكن لا يُقبل الله الصلاة من العبد حى يؤديها على الصفة الشرعية الى 
أمرَهُ بما؛ ولهذا لم يأت الأمر في القرآن بالصلاة بأن يقول: صلواء وإنما جاء 


(55) أخرحه الترمذي» .,557١‏ الإعان» والنسائى» *47» الصلاة» وابن ماحهء» 2٠١1/4‏ إقامة 
الصلاة والسنّة فيهاء وأحمد لم؟55 2.75١‏ و/549١؟١5.‏ 


.4 النساء:‎ : ٠١” )”5١ 


الأمر بالصلاة في القرآن بقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة©""؛ فهو أَمْرٌ 
بافاشياء ولي أقرا جيهرة اذاقيا أن قعلها. 
وإقامة الصلاة لا تكون إلا بغلاثة أشياء ": 

الأول: أداؤها. 

الثابي: إعطاؤها حقوقها من الأركات وال و اجباظه والشروط والستن, 

الغالث: المدادهة غليها. 

فين لش واخدا من هذه الثلاثة لم يُّقم الصلاة؛ فلَيّراحعْ إيمانه» ولَيّق الله 
ريده كن العلاة اجر مايق من ديع المع نقد ععاءن الأتسرة راون هنا 
تفقدون من دينكم الأمانة» وآحر ما تفقدون الصلاة)” ©. قال الإمام أحمد: 
"فصلاتنا آخر دينناء وهي أول ما ُسأل عنه غداً من أعمالناء فليس بعد 
ذهاب الصلاة إسلامٌ ولا دينٌ؛ فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من 


الإإسلام) فكل شيء يذهب آخره: فقدل ذهب جميعه" !. 


(10؟) جاء مثل التعبير في: ل/ا/ا: النساء: 5 2٠١‏ ولا8: يونس: ١٠2)و5ه:النور:‏ 2”5)و١”:‏ 
الروم: ,273٠6‏ و٠0‏ 5: المزمل: 77. 

(*) استفدت هذا من أستاذي الشيخ: الغزالي عيد أبو عينين» رحمه الله تعالى. 

(9؟) جاء هذا بعدّة ألفاظ, عن ابن مسعود ذه من قوله في المعجم الكبير» للطبراني» والسئن 
لكوك اميتي كنا سادق عبعة الات عن أت وسركوعاً إل الف لك وق اننم 
الكبير» عن شداد بن أوس» مرفوعا بالفافل عخدافة أيضاء وقد اقتصر عدد من هذه الروايات 
على الشطر الأول من الحديث؛ وأورده في المستدرك عن حذيفة من قوله مطوّلاً. وليس هذا 
الموضع محتملاً للتفصيل في التخريج. 


ده كلمات في مناسبات 


من الأعمال المطلوبة في الصلاة: 

- ما يجب فعله للصلاة أن تكون الصلاة على طهارة؛ فالصلاة الى على غير 
وضوء -مثلاً- صلاة باطلة؛ قال ول: (لا يَقْبَلَ اللّهُ عر وَجَلّ صَدَقَة من 
لول 7 صّلاةً بيْرٍ طُهُور)7”*». 

- وما يجب مراعاته في الصلاة الاقتداء فيها برسول الله يل قال صَله: 
(وصلوا كما رأيتمون أُصلّي)”')؛ فالصلاة الصحيحة هي المطابقة لطريقة 
النبي كَيِيْدُ في صلاته من أولها إلى آخرها في الأفعال والأقوال والصفة. 

موسا و ادج الي ف قاد ل ا 
روح فيه» والجسد بدون روح يذفنه أهله!. 
والخشوع في الصلاة إنما يكون سببه الفهم والتدبر لمعاني ما يقوله المصلي 

من قراءة وذكر ودعاءء ومن أسبابه كذلك كثرة ذكر الله ومحبته والخشية 

منهه وكذلك استشعار المصلي عبوديته لله وأنه مخلوق لله وأنه في حكم الله 

سبحانه وتعالى. 

الخاقة: 

وعفاباء فيا آبيا الاساة: 

عون وشو لا شرراك لقو ولد فز رياف ولا متنا 

ح نظي للضلاة كما أمرك. الله. 

الت دق ماف ر سيد يها بسحا تن لحري فى درلا 


2١‏ ؟) أخر جه أبو داود» 5 الطهارة» وأحمد قِِ مواضع متعددة. 
)5١(‏ البخحاري» ,371١‏ الأذان» و8.٠5.0»‏ الأدب» و4775» أخبار الآحاد. 


٠ -‏ 3 يول 


- اخشع في صلاتك. 

- اقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن في كل ركعة» وتدبر القرآن. 

ك اذكر الله واذعه يصلاق وخعوف ورجاء. 

حااركة واتسحه لوانت نشت ناك نكم وتسيده لفاك حال 

دا الا قشي لمن فعا الصرلذة وصفافا. 
تقبّل الله منّا صلاتناء إنه هو السميع ابجيب. 
بادمل شرب العاميق. 

* أكثرٌ الحالكين» إنما هلكوا بساعة» فما دُونماء من الراحة» آثروها على 
التعب في طاعة الله أو الفضائل والمروءة: 


- فهذا نام عن الصلاة) أو عن صلاة الجماعة. 


- وهذا نام عن الجهاد. 
- وهذا نام عن فعل المعروف. 
- وهذا نام عن بحدة الملهوف. 
- وهذاء وهذا...إلى آخر ما هنالك, وكمني الناس من هالك؛ ثم لم 
تنفعه الراحة ولح تدم وإنما أورثتة كدّماء أو حعلثه يبكي الدمع دَما!. 

* أكثرٌ الذين هلكواء أو حّسرواء إنما كان لهم ذلك بفوات موعد الخير بدقائق» 
نعم: دقائق احتاروها نوماء أو راحة» أو فراغاً؛ ففاتهم الخير والنجاة!. 
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ين 


ل 6س ضما 


بَعْدَها يَحْمَدَ أو يدرك الإنسان العاقبةا 

بعد غروب الشمس يُحمد الصائم العاقبة!. 

بعد طلوع الفجر يحمد القائم لصلاة الليل العاقبة!. 

بَعْد مرور لحظة الانتصار على الحوى والاستعلاء على تَرَيْنِ المعصية 
يَحْمّد الإنسان العاقبة» أو يَحْمد الله على السلامة والعافية!. 
بعلبكليور اقينحة الانيضاة تبون الك هائية تياد 

بعد الخسارة يدرك الإنسان قيمة المال!. 

بعد التجربة يدرك الإنسان قيمة الرجال!. 

بعد النوائب ووقفة الصديق إلى حانبك تحمد عاقبة الصداقة! . 
بعد النوائب وتخلّي الصديق عنك تحمد عاقبة التبّه للصفاقة!. 

بعد إدراك الغاية يحمد العاملون عاقبة تضحياتهم!. 

بعد التحلي بالفضائل يُحمد المحاهدون لأنفسهم عاقبة المُجَاهدة!. 
بعد استحكام الرذائل يعرف الناس قدّر الأفاضل!. 

بعد ضياع الألاق يذوق المفرطون عاقبة تفريطهم في التربية!. 
بعد الموت يدرك الناس قيمة الحياة!. 

بعد الربح يدرك التاحر عاقبة التجارة!. 

بعد الحصاد يحمد الزارع عاقبة التعب والزراعة!. 

بعد النصر يحمد المجاهدون عاقبة الجهاد في سبيل الله!. 

بعد رؤية الاستقامة يحمد الوالد والمربي عاقبة التربية وعنائها!. 


كلمات في مناسبات هه 


- بعد المرض يدرك الناس قَدْرَ الصحة!. 

- بعد الموت يدرك الطائعون قدّر الطاعة» ويحمدون العاقبة!. 

- بعد الحساب يُذْرك الناحون فضل الله عليهم» ويحمدون العاقبة!. 

- بعد النجاة في الآخرة يحمد الصابرون عاقبة الصبر لله!. 

- بعد الحساب يُذْرك الناس الفرق بين الطاعة والمعصية؛ والفرق بين 
الفضيلة والرقيلة!: 

- بعد الحساب يوم القيامة وشفاعة الشفعاء يحمد المتحابون في جلال الله 
والمتآحون فيه العاقبة!. 

- بعد دخول الحنة يحمد الإنسان عاقبة التعلق بالآحرة والزهد في الدنيا 
ولَهُوها وأهوائها!. 

- بعد دخول النار يدرك الإنسان عاقبة الإعراض عن الآخرة والتعلق 
بالدنيا ولَهُوها وأهوائها!. 

- قل يَا عبّاد الّذينَ آمَمُوا انّقوا ربَكُمْ للّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذه الدَنيَا حَسَئَة 
وَأَرْضُ الله وَاسعة إِنَمَا يُوَقَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعيْرِ حسّاب 7#" . 

- مِإقَأمًا مَنْ طَقى * وَآثَرَ الْحَياةَ نيا * فَإِنْ الْجَحيمٌَ هي الْمَأوَى * 
َأَما مَنْ خَاف مَقَامَ به وََهّى النّفسَ عن الْقَوَى * فإن الْجَنَّةَ هي 
الْمَأوَى 174 . 
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نحل عنها؛ فإن العيش قدافي !400 


- والصبر مثل اسمه مر مذاقته 5 لكن عواقبَهُ أحلى من العسل! 


* حدّئت مرّة طلابي محذرا لهم من إضاعة الوقتء ومبينا أن للناس مذاهب 


وطرائق في إضاعة الوقت؛ فمنهم من يضيعه في النوم» ومنهم من يضيعه 
في الكسل والقعود» ومنهم من يضيعه في الجلوس على الشاي والقهوة, 
ومنهم من يضيف إلى ذلك القهقهة» ومنهم من يضيعه في متابعة الأفلام 
والمسلسلات الحابطة. 

#اكدجة وكو عن إماك رض على السليل: عتن جنيع ييه اق ضير 


الأمر وهو مسلسل!. 


(55) *55-5: الرعد: .١7‏ 
(45) البيتان ذكرهما الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في: "الرياض الناضرة والحدائق الزاهمرة"» 
(ضمن مجموعة ابن سعديء الثقافة الإسلامية» المجلد الثاني)» ص4 ”47 . ولست أدري: هل هما 


كلمات في مناسبات /اه 


في مقهوم الدعوة 


- كم من مشتغل بالدعوة يحتاج إلى دعوة!. 

- كم من مُرّبْ يحتاج إلى تربية!. 

- كم من مُدَرْسِ يحتاج إلى تدريس!. 

- كم من مُعَلّمٍ يحتاج إلى تعليم!. 

- عحبث للذين يتنهجون أسلوب الشدة في الدعوة؛ كام لا يُلمون أن 
الغالب هو: أن الأساليب الدعوية الحادئة هي الأساليب الحادية, أو أن 


الأساليب الحادية هى الأساليب الحادئة!9 6. 
* قلت مرة في مناسبة في موضوع التربية» على سبيل المرّج بين الحدٌ والهزل: 
الذي ما يَمْشى بالطيب يَمْشى بالطّوب!. 


وعرّتنك وجلالك إن لا أستحق بشيء من صفاقٍ واحدة ما مننتَ به 
على من نعمك وآلائك سوى أن عبدك!. 
وعرّتك وجلالك إن لأستحق بأسمائك وصفاتك ما مننت به على من 


(57) هذه الفقرة من كتاب: يضرا إلى السئة خطين الكلةا كويد سنوي" للمؤلف» ط. 
الثانية) 48 اها ص 7ل/ا. 


مه كلمات في مناسبات 


فاللهم يا ذا العزة والجحلال! أسألك بأسمائك الحسئ وصفاتك العليا أن 
تَمْنْ علي بدوام متنك وهباتك ونعمك علي في الدنيا والآخرة وأسألك كما 
مننت علي يما ابتداء» لمودك وكرمك ورحمتكء أن تمن علي يما انتهاء فتَخْتمَ 
ما حياق عند فماية الأجحل!. 

وأسألك اللهم يا ذا العزة والحلال والفضل والإحسان» كما مننت علي 
بنعمك وآلائك أن تمن على بتوفيقي لشكرها لك كما ينبغي!. 

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لك!. 

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي مني لك!. 

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لأسمائك وصفاتك! 

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لعبودييَ لك وعجزي وذلّي وافتقاري! 

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لنعمك علي وآلائك! 

اللهم أستغفرك كما ينبغي لحلالك وأسمائك وصفاتك! 

اللهم أستغفرك كما ينبغي مني لك! 

اللهم لك الحمد والشكر يمثل ما حمدك وشكرك به سيّدُ الحامدين 
والشاكرين محمد 96! 

اللهم أستغفرك ,مثل ما استغفرك به سيِّدُ المستغفرين محمد طَلهٌ! 
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ها هو رمضان يَوَدّعٌ أحبابه من المؤمنين الصائمين القائمين الراكعين 
الساجدين التالين للكتاب العزيز» وها هم يوَدُعونه؛ يُوَدُعونه بالدموع واللوعة 
على فراقه! وكيف لاء وهو الشهر الذي عَرّفوه وعَرَفهم بالصيام حقاًء وبالصلاة 
فنا ورالخعياك الدتعال وذ كروة تكردا وشكر وتسيسا ا : 

فوداعاً يا رمضانء يا شهر البر والإحسانء ويا شهر القرآن» ويا شهر 
العيادة والاعبات والتقرب إلى رب الأرض والسساوات!. 

ومن عجب أن لا يتفق الناس جميعاً على هذا المعين؛ وإنما ينقسمون إلى أقسام: 

- فمنهم من يَحَرنَ على فراق رمضانء ويأسف على انقطاع مواسم الخير فيه. 

- ومنهم من يفرح لذهاب رمضان الثقيل على نفسه؛ لأن ذلك فرصة له 
للتخلص من واجبات رمضان وتكاليفه ودروسه!. 

- ومنهم مّن يحزن لفراق رمضان لانقطاع مصاحه المادية!. 

8 
با أيها المودع رمضان! 

يا أيها المود ع رمضان والمستقبل العيد بالمعاصي والآثام؛ والمستقبل العيد 
بنقض ما اجتهد فيه من الطاعة في رمضان بالمعاصي والآثام» وبالعودة إلى 
سابق عهده قبل رمضان أو أسوأء لست أدري لماذا كنت مجتهدا إِذَنْ في 
العبادة في رمضان! لاذا تبني ثم تهدم! 


"٠‏ كلمات في مناسبات 


إن مّن يجمع المال أو الذهب ويُجْهدُ نفسّهُ في جَمّْعه لا نراه يُفَرّط فيه بعد 
ذلك» أو يثركه أو يُهْملهء أو يُنفقه في ما ليس ضروريّا وليس من السهل 
عليه أن يفعل ذلك؛ فما بالك يما هو أهم من المال بكثير» بل لا مقارنة 
يما مكحي اذ تين بوه ذال حال شال الل ررحم بدك 
فليَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ7!. 

فلماذا هذا ادم بعد البناء!. 

هل أصبح ف عقلك شيء يا هذا!. 

لست أدري لماذا يُقدمُ الإنسان على مثل هذا!. 

هل بنك 7" 

أم قصّدَ أن يَنْكص على عقبيه؛ فاحتار غير ما كان قد اخحتاره في رمضان! 

هل اكتشف أنه كان في رمضان مخطتاً في الاتجاه إلى عبادة الله تعالى» 
وذكره وقرلوة "كناية]: 

أم أنه اختلطت عليه الأمور؛ فتوهّم أن هذا هو طريق النجاة» بأن يلعب 
على الَبَلِيّن؛ فإذا جاء رمضان تعبّدء وإذا ذهب رمضان أبعد!. 

وهل يُريد أن يُرْضِي الله سبحانه يهذين المسلكين أم ماذا؟!. 

- وهذا الذي يأيّ عليه رمضانء وكأنه لم يأت, ولا يُحَرّك ساكناء ماذا 
دهاه؟! أليس هو مؤمناً بالله! أليس مصّدقاً بوغد الله ووعيده! ما له إِذَنْ ليس 
له فيه أثر» ولا يحرص على الثواب أو يجتنب العذاب والخطر!. 

- يا أيها الأخ العزيز» ويا أيتها الأحت العزيزة» هنيئاً لكما بالتوفيق في 
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ومضان الى ترجو أن ركرن جيم عن أله والأمل أن تكون المحافظة على 
التوفيق من أهم واجباتنا وغاياتنا في أوقاتنا إلى أن يأ ا 

ويا أبها الذق مط ف رنطان سا الذى متتمله 14050 مل معريدنت 
المستات: أو ستزيد في السيكات!. 

- ألا تَعلم أيها الأخ وأيتها الأحت أن الأعمال بالخواتيم» وأن التوبة 
تن سافاهاا: 

ع آبينا الساغر ىق غير ها يبلي" لدهياة الله الضاطوة. 

- أيها المستيقظ في غير ما يُستيقظ له عباد الله الصالحون. 

- أيها النائم عمًا يُسٌتيقظ له عباد الله الصالحون. 

- أيها الساعي في غير ما يُسعى له عباد الله الصالحون. 

- أيها القاعد عن السعي في ما يَسّعى له عباد الله الصالحون. 

ح ها الذي يشيرك؟!. 

- ما الذي يوقظك؟!. 

اها الذي يدعوك ذا النرء؟!. 

-دما الذي يدعوك لهذا السعى؟!. 

- ما الذي يدعوك لهذا القعود؟!. 

وبين فخ بسك على ذه الخال تورك ارق السور؟!. 

هلاً حدّدت الغاية قَبْل هذا كله؟!. 

هلاً عَرَفْتَ العاقبة والنهاية قَبْل هذا كله؟!. 

يا أيها المتكلم هل حدّدَتَ-قبّل أن تتكلم-: لماذا تتكلم؟! وهل ذلك 
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جائرٌ أو غير جائز؟ وهل كلمَيّك لله أو لغير الله؟. 
وهل علمّت قبل أن تنكلم- أن الأمرَ كما قال البي عَلك: إن عبد ل 3 1 
با 3 مّة من رضوان الله لا يُلقّي لي بَالآَء 1 الله بها درجحات» إن اعد 2 


مله م 53 


بالْكَلمّة من سّخط اللّهه لا يلقي لَهَا بَالاء يَهْوي بها في حَهَنم 

وماذا يَضيرك لو صَبَّرتَ عن هذه الكلمة الي قوي ها في جهتم؟!. 

وماذا يَضِيرّكَ لو نَطَّقَتَ بمذه الكلمة الي يَرْفعك الله يما درجات؟!. 

يا أيها المخاطي خطوقة هل عادر كل أن قاركدة اذا تخطرة اوهل ذلك 
حادة أو غير جاتر » وغل خطرتاك له أو لغير اله 

ول علخ قز أن تخطرد أن الأمرّ كما أَخْبَرَ ابي ويه حيدنما: (مَرٌ 
بحائط منْ حيطان اك وس مره إِنْسَائيْن يُعَدَبَانَ في فُبُورهمًا؛ 


فقال اللّبي طل: يُعَذْبّانء وَمَا يعَدَبانَ في كبيس ” لم قال: بن كان امنا 


1 : اده 
يَسْمرُ من ْله وكان الآخَرٌ يَمْشي بالنّميمَة...) ٠‏ 


وهل علمْت -قَبْل أن تَخْطُوَ- أيضاً أن الأمرَ كما أَْبَرَ البي وَلِهُ حينما قَال: 
(كُلٌ سُلامى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ: كل يَْمٍ يعن الرَحْلَ في انه يُحَاملُهُ َه أويَرقَعْ 
فانها اقل وتاك اكلم المتاه كر انه ينشنيها إلى المكاكة عكنان, 
1 الطريق مسن 

وماذا يُضيرٌّكَ لو صبرت عن تلك الخنطوة الى يُعَذَبُ يما في قبرك؛ أم أَنّك 
(4) البخاري» 417 5» الرّقاق. 


55959) البخاري» كاتى الوضوع. 
(50) البخاري» 25891١‏ الجهاد والسير. 


كلمات في مناسبات 3 
غير مصِدّق لرسول الله يَلِم؟1. 
وماذا يَضيرّك لو مشيت هذه الخنطوة ال يكتب الله لك بما 


رضوانه وثوابه؟!. 


لل لطلابي: يبدو أننا قد شَعَلبْنا الوجّبات عن الواجبات!. 
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وقَفة عند مناسبة العبد 

وها هو العيد يأن بعد رمضان؛ فيستقبله الناس أيضاً استقبالاً متبايناً: 

- فمنهم من يُستقبله بالإخبات والشكر لله تعالى» وصلة الرحم» وفعل 
الطاعات؛ والحرص على الحفاظ على مُكتسبات رمضان من الخير والطاعات 
وتزكية النفس. 

- ومنهم من يستقبل العيد بالمعاصي والآثام» ولعله لم يعمل من المخير 
شيئاً في رمضان!. 

- ومنهم من يستقبل العيد بنتقض ما اجتهد فيه من الطاعة في رمضان بالمعاصي 
والآثام» وبالعودة إلى سابق عهده قبل رمضان أو أسوأء ولست أدري-كما قلت- 
لماذا كان ينهدا إِذَنْ في العبادة في رمضان! لماذا يَبْني ثم يَهْدم! 

- ومنهم من يستقبل العيد بالمظاهر الزائفة» وعدم الاكتراث بالثواب 
والعقاب» وعدم الاكتراث بمحبطات الطاعات!. 

- ها هو قد جاء العيد الذي يعن كثيرٌ من الناس فيه بتجحديد ثيليهم 
وأشيائهم؛ ولكنهم يُعُفلون عن تحديد إمافهم وفضائل أحلاقهم!. 
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- وماذا يُنفعك تجحديد ثوبك وأنت أنت ل تحدّد يكاناء ولا علّماء ولا 
أخلاقاً فاضلة» ولا أعمالاً صالحة!. 

عيذ يأزه غال كلت ياعية. * خاغطى أم يات فيه تديذ!: 

- لو تنبّه الإنسان إلى معين العبودية لله سبحانه في تشريعه عرّ وحلء وفي 
المكمة من تعاقب هذه المناسبات الإفائية؟ لتعد لك بقليه وقالبه و أفعاله!: 

- نَعَمْ لو تَنْبَّهَ إلى ذلك لم يأحذ هذه الأحكام على التقليد فقطء أو على 
صوّرها مع الغفلة عن حقائقهاء أو على الاستجابة فيها لداعي الطبع لا 
لداعي الشرع!. 

كن عع الايعته هذا العن كانه را كل عبد وق الاقطاي كيريد أن 
يأكل» ويتسحر لأنه يريد أن يأكل» وهكذا بقية التصرفات. 

اياف تبون هذ الع فاته جد أفها لد ل الله كال د انها لك طلليا 
رقي نشد ليحر أن الله رشيف قطن لأنااه افيه يتاك وسكينانا 
يستمر مُعبّداً نفسه لله في سائر تصرفاته حى يُصْبح عبداً لله في جميع تصرفاته؛ 
وعندئذ يجي ثمرة هذه العبادة في الدنيا وفي الآحرة؛ وتظهر عليه آثارها في الدنيا 
قل الأخرفة :فم أظيه من إنسات وما أكرمه على الله وعلى عباده!. 

- يا أيها الأخ العزيزء ويا أيتها الأحت العزيزة» ما أحوجنا إلى التوققف 
مع أنفسنا للحساب اليوم قبل غد, ونسائلها: 

- ماذا كان الفطورء وماذا كان السحور في رمضانء وماذا كان زاذنا بينهما؟!. 

- هل اكتفيت في فطورك وسحورك بالحلال؟ أو أضفت إلى ذلك غيبة 


وكيمة وكلاما لا خير فيه, او فيه شر وضياع» أو لعو؟!. 
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- وهل كنت تُعدٌ لفطورك وسحورك ذكرٌ الله تعالى» أم كنت تُعدلهما 
الضحك والمضحكات» واللغو من القولء والغيبة والنميمة والتفريق 
بين الناس؟!. 
فإن كانت الثانية فأسألك بالله هل هذا هو الصيام الذي قال الله فيه: 
َفُونَ4"' '» وهل هذا هو فطوره وسحوره الذي أباحه الله أو أمر به؟! هل 
تظن ذلك أو أنت عالمٌ بأمره ونيه ولكنّك عامدٌ مخالفة الله رب العالمين؟!. 
- وهل أنت على ذُكْر من موعدك مع مَلَّك الموت الآت لا محالة؟!. 
ويه الك يف3 75 أن الل تعال اكلم السو وا مقن وأنه لا تخفى 
عليه ضاف 
- وهل ظَهر نر ذلك في نيتك وأقوالك وأفعالك» أو هي دعوى جحرّدَة 


لو الاو 


وعمًا قليل سَيْجَرَدُ الله صاحبها؛ فلا يَحْوْل بينه وبينه حائل؟!. 


8 َع ل وم 36 ع عو 
السعيد من يُعتبر قبل أن ينقبر!. 
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صبانة الإنسان 


كل الأشياء في حاجة إلى الصيانة ومتابعة وضعها من حيث السلامة. 

وسار الك لاصيا للريورق رن كا القانى بوريس بهة كا ويشوموت قا 

وسائر الآلات لها صيانة يؤمن با أصحاها ومخترعوها ويسلمون كما 
ويقومون بما. 

والبيوت المعمورة تحتاج إلى صيانة» والناس درن بذنات: 

فأين صيانة الإنسان من دون هذه الأشياء كلها؟!. 

انهله كليا أقياء لباقم وعدت هو اعل راف ين أعلة: 
أفليس هو الأرل» مديا كلها ذه الصيانة إذن؟! 

وعرائة الازسان صيانهاقم: لكر منويا ها : 

الصيانة المادية» وتكون باتباع القواعد الصحيّة» وإرشادات السلامة 
وأحكام الشريعة الإلهية. 

وصيانة معنويّة» وتكون باتباع أحكام الشريعة الإلحية أيضاً وأخلاق 
الإعان» ومقتضيات الإيمان. 

وليست صيانة جسم الإنسان بأولى من صيانة إكانه وأخلاقه. 

وليست العبرة في الأمور ببداياتها فقط» ولكن بالنظر إلى عواقبها وفاياتها 
أيضا فعلى العاقل أن يطبق هذا المعيى في موضوع صيانة ‏ جسمه وإيمانه 


/ا5 


وأخلاقه. وعليه أن ينظر إلى مطالبه بهذا المنظار» وأن لا تغره الأمور ببداياقاء 
* قال لي أحدهم: قد بَلَغْتْ من الكبّر عتيًا. 
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قلت له: هذا لا يَضِرَكَ إن كنت تقيًا. 


ٍِ 6ع قععر 5 و 9 
* أيها المقطعٌ عُمْرَهُ في الضياع أو في ما لا يجحدي! هل أنت متذكرٌ أنك عمًا 
قليل ستتقطع حسرات با قَطّعت به الأوقات؟!. 
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داب لعا الزائحة فق آنا #تعب: 

* - ولعل التعب في أن ترتاح. 

- وكم من إنسان في تعب من الراحة» وكم من إنسان في راحة من التعب!. 

* - لعل الجسم يتعب من القعود والكسلء ولعل النفس تتعب أيضا من 
القعود والكسل. 

* - والمحرّج من ذلك هو العمل والحركة والتعب ونفض النوم والكسل... 

- وليست العبرة في الأمور ببداياتها فقط» ولكن بالنظر إلى عواقبها 
وفاياتها أيضاً؛ فعلى العاقل أن يُطَيّق هذا المعيى في نظرته إلى مفهوم 
الراحة والتعب وعليه أن ينظر إلى مطالبه بهذا المنظار» وأن لا تغره الأمور 


ببداياتهاء وإنما عليه أن يقيسها بعواقبها وفاياتا أيضا. «ِإِيَاَيهَا الإنسَان 
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كك كَادح إلى رَبك كلح فَمُلاقِه7#". والموفق م: 
وفقه الله تعالى. 


* عجباً لمّن يشتغل يبيع الكتب النافعة لينتفع الناس منهاء ولكن لا ينتفع 


هو منها!. 
95 6ه 
أمرآان تتوقف علبهما السعادة 

تأملت صواب المصيبين وخطأ المحطئين» وصلاح الصالحين وانمحراف 
المنحرفين» وفوز الفائزين وفشل الفاشلين؛ ما سببه؟! وما سرّةُ؟! مع أن الناس 
خلقوا حلقة واحدة» وكلهم له عقل وإدراك» ويشاهدون التجارب ويقرءون 
التاريخ؛ فييصرون العبر. فتبين لي بيقين أن ذلك كله يعود إلى التوفيق أو 
عدمه والإصابة أو عدمها في أمرين, هما: 

-١‏ التقدير الصحيح. 

لات التوقيت المناسية: 

فالاستقامة وصلاح الحال وحَسن المآل في الدنيا وفي الآخرة يتوقف على 
هذين الأمرين. 

فالأول: .مراعاته يُدْرك الإنسان قيمة: الشيء» وقيمة العمملء» وقيمة 
السلوك» وقيمة النية» وقيمة الاستجابة لأمر ماء أو عدمها؛ فإذا هو قدَّر قيمة 


١؟5)‏ 5: الانشقاق: 85. 
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تلك الأمور تقديراً صحيحا؛ فعظّم العظيم» وحقّر الحقير» كان هذا أول خطوة 
ضرورية للاستقامة وللسعادة» وللالتزام وللعمل وللجد؛ إنه حاسة التمييز بين 
الأشياء والأعمال والأشخاص في القيمة والقدر؛ فيعطي لكل شيء قدرهء 
ويُثرله من نفسه ومن همه وعمله متزلته اللائقة به عناية أو إهمالاً» تطلباً له 
عا 

وكم يأت الخلل في حياة الإنسان من السعي وراء: أمرء أو شيء أو 
شخصء تافه؟. ٠‏ 

وكم يأتي الخلل في حياة الإنسان من القعود أو الإعراض عن السعي وراء 
أمر أو شيء أو شخص يستحق السعي في سبيله أو له. 

والثابئ -وهو التوقيت المناسب-: بمراعاته يَظفر الإنسان يما طَلَبَهُ من 
عمل يستحق البذل والجهد والوقت» وذلك بأن يقوم به في وقته المناسب 
الذي يكون فيه مقبولاء والذي يحصّل به ما أراده من تتائج للعمل. 

وكم يأنٍ الخلل في حياة الإنسان بسبب تأعتره عن التوقيت المناسب!. 

وكونيآق الخال ف سعاة الآنسات سريب تقلامه عن التوقيت. الناسب!. 

نعم إن القضية إنما هي قضية التقويم الصحيح أو عدمه. والتوقيت 
المعاسبية أو عدم 

كم تحسّر المتحسّرون بسبب عدم معرفتهم بقدْر العمل الصالح والعمل 
النافع وقدّر الطاعة الخالصة لله تعالى!. 

كم تحسّر المتحسّرون بسبب فوات الأوان لإدراك ما عرفوا قيمته ورغبوا 
فيه: من عمل صالحء أو فرصة نافعة في الدنيا أو في الآخرة!. 


ما الذي شَّحَدَ عزائم الصالحين والعقلاء من عباد الله للطاعات» 
والاستقامة» والحياة الجادّة» سوى القناعة واليقين بقيمة ما اتجهوا إليه 
وحرصوا عليه: من عمل صالح» وطاعة؟!. 

ما الذي أقعد الاعدين هن انها الصالح وعن الطاعات ومكارم 
الأحلاق والسلوك» سوى الغفلة عن قيمة ما قعدوا عنه من طاعة وعمل 
نافع؟!. ْ 

ما الذي دَفمَّ بالتعساء وبالمنكوبين في أحلاقهم وسلوكهم إلى أن يتعلقوا 
ما تعلقوا به» من البدائل عن الأعمال الصالحة والطاعات والأخلاق الكرية 
فاحتاروا مكانها ما سعوا له: من خلق مشين» وعمل رديء» وشكء وشركء 
وشبهة» وشهوة, ما الذي دفعهم إلى هذه الحال سوى الخطأ في تقدير قيمة 
ما تركوه من كريم الأخلاق وجميل الطاعات» والخطأ في تقدير ما اتحهوا إليه 
وأحذوا به: من سلوك» وخلق» ومعصية؟!. 

هذا الذي يتدكب ري الصف وهذا الذي يخطئ الأدب هل أوقعه 
سوى غفلته وسوى جهله بالأدب المطلوب ما هو؟!. 

ويا حسرة من عرف قيمة العمل الصالح والطاعة وكريم الخلق ثم فاته 
ذللق؟ أنه قد كانه الرقث4 لأف تاحرء او لأله سيا »توم مكل شيا قبل 
أوانه عوقب بحرمانه» ومن تأخر عن شيء حى فات أوانه عوقب بحرمانه!. 

فيا أخمي ويا أن ويا أيها الإنسان كن عاقلاً رشيدا: 

ميز نين الطيب والخبيث. 

ميز بين النافع والضار. 
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ميز بين الطاهر والنبجس. 

ميز بين النظيف والقذر. 

ميز بين ما يبقى وما يزول. 

ويا أخي ويا أخ ويا أيها الإنسان كن عاقلاً رشيداً؛ فلا يَفَئْكَ الوقت» 
ولا يَفنَكَ اليقين بأثر التوقيت. 

لقي عن يالك يآن للطاعات أرقادا» وان هرا مهالا شل فى 
غير وقته. 

إنه لا يخرئ صيام اليل مثلاً عن صيام النهار» ولا يجحزئ الإمساك عن 
المفطرات بعد الفجر بلحظات عن الإمساك قبيل الفجر بلحظفات لمن 
أراد الصيام!. 

نعم ها لحظات!. 

إن للصلاة وقتها الذي فرّضها الله فيه: «إإن الصّلاةة كانت عَلَى الْمُوْمَنينَ 
كتَاباً مَوقُوتاً7”*, فهل لاحظت أنه كتاب موقوت!. 

ألا ما أسعدك إذا أيقنت بهذا الكتاب الموقوت قبل أن تموت!. 

للكلمة الطيبة موضعها ووقتها فإذا فات لا تستطيع إرجاعه؛ لأنك لا 
تستطيع إرجاع الزمن الماضي!. 

للحطوة الطيبة موضعها ووقتها المناسب؛ فإذا فات لا تستطيع إرجاعه؛ 
لأنك أيضاً لا تستطيع إرجاع الزمن الماضي!. 


59 ه) :٠١*”‏ النساء: 4. 
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وعمرك محدّد أيضاً تحديداً لا تستطيع أن تزيد فيه ولا تُنتقص!. 

وعمرك إذا قضيته في المعصية أو في الخطأ أو في السوء لا تستطيع أن 
تُرْجعه لتقضيه في الطاعة وفي الصواب وف الطَيّب من القول والفعل 
والاعتقاد؛ لأنك لا تستطيع أن تُرْجع الزمن الماضي!. 

وما قضيته من لحظات من عمرك في المعصية أو الخطأا لا تستطيع 
استرحاعه لإصلاحه؛ لأنك لا تستطيع إرجاع الزمن الماضي!. 

لكنك قد تستطيع أن تنوب إذا سارعت للتوبة!. 

لكن هل علمت أيضاً أن للتوبة فرصة محدّدة» فإذا فاتتاك فقد فاتك 
وفاتك الخيرء لأنك لا تستطيع أن تُررْجع الزمن الماضي!. 

هل تعلم أن الوقت. مكل البلذاية أمايك لمَصْنَعْ الذ كر الطيب لنفسكء فإن 
استثمرته لتصنع ذكراً سيئاً عن نفسك فقل أضعت الفرصة عليك!. 

هل تعلم أن أقوالك وأفعالك تعبير عن نفسك؟!. 

هل تعلم أن أقوالك وأفعالك تأي تعبيراً حسناً عن نفسك أو تعبيراً سيئأء 
وأن الأمر يعود إليك؟!. 

هل تعلم أنك إذا أخبرت الناس -عملياً- عن نفسك بأنك كذاب مثلاً 
فإن من الصعب أن تُقنع الناس بأنك من الصادقين؟!. أما علمت القاعدة عند 
علماء الأصول: الخبر لا يَدَخله النسخ!. 


وهل تعلم أنك إذا اتخذت الكذب ملجاأً لك؛ بمختلف أنواعه؛ سواء 


كلمات في مناسبات ١ن‏ 
كذب القول أو كذب العملء فقد سقطت من أعين الناس» وسقطت من 
عين الخالق الذي يَعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور؟!. 


* كن المهالكين» إغا هلكوا بساعة» فما دُوماء من الراحة» آثروها على 


- فهذا نام عن الصلاة» أو عن صلاة الجماعة. 


- وهذا نام عن اللجهاد. 

- وهذا نام عن فعل المعروف. 

- وهذا نام عن بحدة الملهوف. 

- وهذاء وهذا... إلى آخر ما هنالك» وكم في الناس من هالك؛ ثم 

لم تنفعه الراحة ول تدم وإنما أورثتة قدماء أو جعلته ييكي 

* أكثرٌ الذين هلكواء أو نّسرواء نما كان لهم ذلك بفوات موعد الخير 

بدقائق» نعيّ: دقائق احتاروها نوماء أو راحة؛ أو فراغاً؛ ففاتهم الخير 
والنجاة!. 
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عناصر مقومات الشخصبة المسلمة 

أرق أن أهم مقومات الشخصية المسلمة ما يلي: 
- الإبمان بالله تعالى. 
- تفعيل الإيمان في التصوّر والفكرة والهم والخطوة. 
- الحياة الحادة. 
- علو الهمة. 
- تنمية العقلية الراشدة. 
- اكتساب الصفات النفسية الحميدة. 
- التخلص من الصفات النفسية السيئة. 
© من الصفات النفسية الحميدة: 
- التواضع. 
- الاعتدال في الاعتداد بالذات» والاعتدال في حب الذات. 
- تحديد الغاية من الحياة تحديداً 0-0 وإلزام النفس بالسعي لها بصدق ةر 
© من الصفات النفسية السيئة: 

ومن الصفات النفسية السيئة: أضداد الصفات النفسية الحميدة» بصورة 
عامة» ومن ذلك: 
- الاستكبار في الأرض بغير الحق. 
- الغلو في الاعتداد بالنفس وفي حبها. 
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- عدم تحديد الغاية من الحياة» أو تحديدها بغاية غير صحيحة, وعدم الالتزام 
في الحياة .ما من شأنه تحقيق الغاية منها. 
النتيجة: 
يتبيّن ثما سبق من الصفات الحميدة والصفات السيئة» أن المسلم الحق هو: 
الإنسان الذي آمنء؛ عن قناعة» إانا صادقا حيّاء وَحَدَّدَ غايته أو غاية وجوده 
في هذه الحياة؛ ثم حَضّمٌ لكل من هذا الإبمان وهذه الغاية» واحتار طريقا أو 
منهجية سديدة لهذا الخضوع والالتزام. 


* قال أحدهم: ما رأيك في رجل مسلم يلبس سلسلة من ذهب؟ 


9 92 

الآنسان والموت! 
رحلة في هذه الدنيا يقوم بها الإنسان» ثم يَختم هذه الرحلة» بل ُحتم 
رحلته من حيث لا حيار له في إفائها؛ كما هو الشأن حينما قدم الإنسان - 
أي إنسان-إلى هذه الدنيا؛ إذ لم يكن له أي احتيار» بل يولد باكيا صارحاء 
ولعله ييكي احتجاجا على إنزاله من رَحم أمّهِ إلى هذه الدنيا الواسعة! ولعله 
يك عنحا علن إخراجه من ذلك المكات الذي ألفه» ورعا تضير أنه مكان 
واسع أوسع من الدنيا الغريبة عليه!. 


وبعد أن يتقلب في هذه الدنيا ويرى سعة أرضها وسمائهاء ويَمُرٌ فيها 
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بمراحل وأحوال» را أيقنَ من جديد بأن الدنيا حقاً ضيقة ورما تمبى الخروج 
منها إلى ما هو أوسع منها!. 

وهل هناك أوسع منها؟!. نعم المرحلة الأخرى أوسعء الآخرة أومسع من 
الدنيا لكن لمن ومّعها الله عليه ورحمة الله أوسع وأَرُوَحٌ لمن أكرمه الله يما!. 

يوَمَا هذه الْحيّاة الدُليَا إلا لَهْرْ وَلَعبْ وَإِنَ الدَارَ الآخرة لَهِيَ الْحَيَوَانْ لَوْ كَانُوا 
يمون 90 : اد ع 

وماذا تنفع الدنيا مّن تتّع كما إلى منتهى أمله ثم أدركة عاقبة سوء عمله!. 

ماذا تنفع الدنيا الكافر والمنافق» وماذا تُعْي عنهما من عذاب الله!. 

ماذا تنفع الدنيا مّن عمل لها ونسي الآخرة!. 

ماذا تنفع الدنيا مّن جَمّع فيها المال بالحرام!. 

ماذا تنفع الدنيا من أنفق فيها المال الحلال في الحرام!. 

ماذا تنفع الدنيا مَن جَمّع مَحْدها بأطرافه» ولكنه ما عَرَف الله وما خافه!. 

ماذا تنفع الدنيا مّن ظَلَّم فيهاء أو عاش سفيها!. 

ماذا تنفع الدنيا من كانت حياته فيها لا حياء فيها!. 

ماذا تنفع الدنيا من عمرها بخراب آخرته!. 

الجواب اليقين: لا شيء» لاشيء» على الإطلاق» بل العكس هو الواقع؛ 
فق كر ل سزورها تدرداء ولتافذها عمماء .وده ومانا وعاقها عدا 


عرفا 5 


(54) 54: العنكبوت: 59. 
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كرابت إن مَعْنَاهُمْ سنينَ(ه )٠١‏ ثم جَاءهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (785) مَا 
عْتَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَعْون(/7. )77 
الجواب بيقين: لاشيء على الإطلاق!. 
إن الخال سشكون يعكس ما كان تفرص خلية العاطلوة للدفيا!: 
وأما بالنسبة للعاملين للآحرة في هذه الحياة» فإن جزاءهم سيكون بَتبّدّل 
حالهم إلى عكس ما كانوا عليه هنا؛ فقد تَحمَلوا عناء الصبر في دنيا الناس» 
وآثروا الباقي على الفاي؛ فما أحراهم في ذلك اليوم أن يقبضوا الثنمن من 
الزب الكرع سبخانةة تسعيدل الم سروراء:وسهدل الخوق أكناء وميسيدل 
العطش ريا وسيتبدل الجوع شبعاء وسيتبدل التعب راحة وسيتبدل» 
وسيتبدل» وسيتبدل...إلى آخر ما لا يمكن حصره. 
الأ فاع هذا اناه اطلياة.ق هله" لديا عرق المقيقة دورت» وأن من 
الموت ما هو في الحقيقة حياة!. 
الفين ه13 الاتمكاى واهها إل سير الأعسان ععد الاتساتا» ولس رالحفي! 
بحرد الحياة ذاها أو الأجل!. 
ناذا عار لتساك هلد لدي ننياة اللنقيه كانيع هات بعينياة 
حتفنا وإذ اسار الورك اقيق كانه ننياته مود . 
أليس مصداق ذلك-على سبيل المثال-في مثل قوله تعالى: «إوَلا تخسن 
الْذِينَ قلُوا في سيل الله أَمُوَانا َل أَحْيَاء عند رَبّهِم يُرَرَفون7 . 


وهه) ه١٠؟-7١5:‏ الشعراء: 755. 
:١159 559‏ آل عمران: ”. 
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لقد حَسب الناس ذلك؛ وهذا قال الله تعالى: لإوّلا تخسن ©. 

بل قال الله سبحانه بعد هذه الآية: لفَرحينَ بما آنَاهُم الله من فضله 
ويَسْتَبْشْرُونَ بالذين لَمْ يَلْحَقوا بهمْ من حَلْفَهمٌ ألا عرف علَيْهِمْ ولا هُمْ يَحرئُون# 
4 فيس الذيى ماقرا ق سبيل الله أحياء فقظه يإ جما لذت عضال/ 
كل واحدة تستحق أن بموت في سبيلها الرجال: 

الأولى: نهم را عند ريهم! 

الغانية: أهم فرحون بما آتاهم الله من فضله. 

الغالئة: أنهم يستبشرون بإخوانهم الذين لم يوتوا بِعْدُ في سبيل الله لكنهم 
اغتعارواالحياة فق سبيل اللهة شمن له بسشكر فو إلخوافي اللاي سقوهي إن 
الدار الآخرة بالموت في سبيل اللهء الذي هو الحياة الحقة؛ فيتمتّون لهم مثل ما 
أعطاهم رهم!. وأكمل الآيتين بعدها. 

وقد أكد الله تعالى الفرق العظيم بين موت هو الحياة» وحياة هي الموت؛ 
اعال ري فدح في حول ال الام لقره بن اللو ورطيب عدر يننا 
يَجْمَعون 07 , 

وهكذا قل بالنسبة للأمثلة في مختلف مناحي الحياة؛ فينسحب مغلا: هذا 
المثال-الذي ساقته الآيات-على الحياة في طاعة الله والحياة في معصية الله؛ 
فالفرق بين الحياتين كالفرق بين الموت والحياة» ولكن بحسب ميزان الله 


:١1 7٠١ 019‏ آل عمران: 3. 
(ه) لاه :١‏ آل عمران: ”. 


مناسبات 7 


ولس حيبي ها بيه الناين اتلسنيانة ادق فى الله عوه اد 

يا لَلّه! أفلا يستيقظ الناس إِذَن!. 

أفلا يُصّدّقون الله في خبره وف وعده ووعيده!. 

ولقد قال رَسُول اله لما مُرَ عليه بجنازة: لسارم وَمستَرَاح منة). 
00 الله مَا ما المُسْتَرِيحُ متاح ملة». قال: والعتة الْمْوْمنُ 
يَسْتَرِيحٌ من نُصّب الدُنيا وَأَذَاهَا إلى رَحْمَة اله اكد 2 
الْعبَانُ وَالْبلانُ ار ال ا 
2 


ليس من مانثك #ااستراح بيت إغما لبت سنك الأسيحاه 


نش حر 0 ج أنفسهم,؛ ولكنهم لا 


من خحارجها. إن السعادة شيعو ورضاء وقناعة) وَتُوَدَة وصدق» وأمانة 


وإكان. 
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(59) البخاري» »15١7‏ الرقاق. ومسلمء .45٠‏ الجحنائز. عَنْ أ بي قَنَادَةَ بْنِ ربعي الأنْصَارِي» طذنه 


قل أن يَمْرّ يوم لا يُصلي فيه الأحياء على ميت أو أكثر في مسجد رسول 
الله يده منذ عهده عليه الصلاة والسلام إلى اليوم» وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها!. 

وهذا مَتْنْهَدٌ فيه عبرة وأيّ عبرة لمن كان له قلبْ أو ألقى السمعٌ وهو شهيد!. 

ورّحم لله أولداف سميج طاعة لل .و كعباتا وخرفيا على تأديبنهة 
لأنفسهم: ويقينا متهم يأغن اليوم مُشْيّعون» وغداحإن لم يكن اليوم- 


وإذا حَمَلْتَ جنازة فاعلم * بأنك بعدها محمول! 

ويا لله ما أكثر المودّعين كل يوم الذين يصبحون في التراب مُودَعِينء 
وبأعمالهم مرقنين!. 

ويا لله كم من إنسان يَرْقد في بقيع العرقد!. 

ولا تزال تسير القافلة» والناس ساهية غافلة!. 

وكم من حديث للنفس بين المقابر» ولاسيما بقيع الغرقد» وإن كانت 
فك لدت و احدة 1 

كم من حديث مع النفس يُسري منهاء أو إليهاء عبر السير في الجنازة أو 
الوقوف بين المقابر!. 

إِنْك اليوم أيها الإنسان مَوَدْعٌ أحاك أو عزيزك؛ ليس في المطارء ولا في 


رحلة إلى مّصيفء ولكن إلى حيث يواريه التراب» ويّقف بين يدي رف 
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الأرباب» ويواجة الحساب!. 


ار 


نك اليوم أيها الإنسان مَوَدٌعٌ أخماك أو عزيزك» وغداً-أو اليوم- 
سيو دّعلك غيرك!. 

واليوم تُعَرّى في القريب» وغدا-أو اليوم أيضايْعَرٌى فيك القريب!. 

وهل ينتهي الأمر عند هذا الوداع وهذا العزاء؟!. كلا. 

بل إن فق القنين بحساناً!: 

ون فق القير :يما أو غذابا! . 

ومن عب أن كددة النئن الأمزانعيفنظ لفون مسرفين هنا عن الأقرات | . 

د كتلك ابس عر ا اك لجدلا 1 

كم من شخص يشترك في حَمل الجنازة» وفي الحقيقة هو الجنازة!. 

كم من حي في المعى يُحمّل على الأكتاف» وفي من يَحْملهِ مّن هو ميّتْ 
في الحقيقة» وهو لا يشعر!. 

ورا لا يُمتري العقلاء حين يشاهدون حمل الجنازة ويُشّهدونه في أنه 
فكو ىر كارا الرركاونة نين كدر عا اوس" تتئله من الس لبدحية 
ولا حياء في الحقيقة؛ فهو لا يُشعرء ولا يحسء ولا يُستحبيء ولا يَرعوي, 
ولعي العرف وان يتاك القت فيل بقار ادر مع لتكملوه توا 

كم من شخص-ولا أقول إنسان-يّقف بين القبور» وهو بينه وبين نفسه 
يبيع ويّشتري, وكأنه في الموت يُمتري!. 

فيا من يَحَدّّث نفسه بالمكاسبء انظر ليوم غدك الموّكد ما الذي أنت 


كاسب؟1, 
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هذا الموت هو فاية الحياة الدنيا إلى حياة وحياة بعدها!. 
فهل أعددت العدة, أو لا تزال في التسويف والغفلة!. 
اال ا ور ا 


يا أيها الدافن أخحاه أو ا أو أباه!. 


كذ أن اناقاء 

يا أيها الشاهد الدفن طلباً للأجر!. 

ماذا صنعت لهذا القبر؟!. 

إن القبر ليس قَبْرَ أيك الذي دفنت» ولكنه في الحقيقة قبرك أنت!. 

نعم) وا إن القبر فرك ولكرة أخاك كتدملف» ونا ريه أن بسية 
الموعد فيهجم عليك الموت كما هجم على غيرك!. 

يا أي آمن فلست من الموت بآمن!. 

ويا عديم القلب! كيف تدفنه ثم تنطلق لتَظَلمٌ غيرك!. 

ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتَغشَّ غيرك!. 

ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتَستكبر على غيرك!. 

ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتَحسد غيرك على الدنيا!. 

ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتغْتاب الناس!. 

ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتَعْقَ أمْكَ كَّ وأباك!. 

ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتَقَطَعٌ رَحَمّكَ الي أَمَرك الله يوَصلها!. 

ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتسحق أو تظلم زوجحتك وأم 
أولادك الساكنة في حمّى دارك!. 

ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتَظّلم الضعيف والمرأة المسكينة!. 
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ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتَرْضى الدَّينَ أو التأجيل» في أُمْر 
آخرتكء» ولا ترّضاه في أمر دنياك!. 

ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتعصي مُوَلاك سبحانه!. 

ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتُّقِصّرَ في أَمْر الله!. 

ويا ناقص العقل! كيف تدفنه ثم تنطلق لتطيب لك الحياة في غفلتك!. 

اللبى إنا سالك حياة هى: الحياة» ونس للك موا هر الحياةه. انول يلك ين 


ذه 


اك اد 


حياة هي الموت» ومن موت هو موت على موت!. 
كفى بالموت واعظا!. 
كفى بالموت واعظا!. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. 
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* كيف يُصْلح من نفسه من ل ير فيها فساداً أو خللا!. 


- أعظمٌ مشكلة يواجهها الإنسان» هي المشكلة الي لا يعترف يما صاحبهاء 
أو لا يقتنع بحلهاء ولو كانت المشكلة صغيرة!. 

كد اكير حمااء عو لكلا الى الل يعد تبر يه اندي سيها اق انتما مني 1 

- أعظم الجهل» هو الجهل الذي لا يعترف به صاحبه؛ أو لا يقتنع .معاحته» 
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مهما كان الخيز!. 
د أكبز عيب فل الانسان» أن لآ يعترقف يعييه!: 
- أعظم داء في الإنسان؛ داء لا يعترف به الإنسان, أو لا يريد علاجه!. 
- أشد الأمراض فتكاً بالإنسان» الرطن لني ل يسر ف .بيه الافسان) أن له 
يريد التخلص منه!. 
ع أشد الشاهه ا يرى صاحبه أنه أذكى الأذكياء!. 
- أعظمٌ القطيعة» قطيعة يرى صاحبها أنه غير قاطع!. 
-أعقلق الفيلة جيله يرق صاحها أشكير وال 
- أعظم الوفاء» وفاء يرى صاحبه أنه دض اند 
ح القن النفاخين تقر أ سه فى الك قاد . 
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رحم الله الشبخ عمر! 

ليست قيمة الرحال بالأشكال» ولا بالمال» ولا بعدد ما قضوه من السنين 
ف هذه الحياة!. لكن قيمة الرحال بسيرقم العطرة» وبطريقتهم الحسنة؛ بهذا 
يتمايز الرجال. 

والحقيقة أن رحلة الحياة هذه يَمرّ كا كل حي يكتب الله له الحياة-طويلة أو 
قصيرة-ثم يبقى الحديث والأثر» وهذا الحديث وهذا الأثر يختلفان بحسب 
احتلاف الناس في مستوى استمساكهم بالدين والفضائل ومكارم الأحلاق» 
واحتلافهم؛ كذلكء في مستوى العلم والفقه وفي أثر العلم في حياة الشخص. 


والشيخ عمر فلاتة من أوائك العلماء العاملين-ولا نزكي على الله أحدا- 
وقد شهد له بمذا القريب والبعيد؛ فقد أُثَرَ في الئاس بأخلاقه الحميدة 
000 وأنا من أولئك الناس» وكمو كدت انكر ولغوا بح : رحمه الى 
فأدعو له» وأذكر لمن أتحدّث إليهم تُبْل الشيخ وفضله وإحسانه إلى الناس 
بالمعاملة والمعروف» وأنا واحدٌ من الناس الذين نالهم أو نفحهم معروف 
الشيخ وأخلاقه, وما أذكرٌ أن رأيته إلا غمرني السرور من سيرته وحسن 
مقابلته!. 

وعلى ضيق الوقت الآن» وضيق المساحة للكلمات» إلا أن أتحف من 
كان حياً بأمرين لا أنساهما من الشيخ عمر: 

الأمر الأول: هو ما كتبه الله على يديه من معروف أسداه إلي» وعليه 
كانت وجهى في تعلمي وتعليمي وحياق» وهو وساطته وسعيه المشكور 
لقبولي في المعهد العلمى بالمدينة المنورة» بعد الاعتذار لي عن قبولي؛ فقبلت» 
السبب-بفضل الله-في قبولي الذي انبئ عليه تخصصي هذا التخصصء» وما 
ترتب على ذلك من جهود متواضعة في التعليم» كلما تذكرت هذا تذكرت 
أن الشيخ عمر فلاتة شريك لي في كل ذلك» ودعوت له. 

الأمر الثاني: هو ما لا أنساه حين قابلت الشيخ خارجا من الحرم» قبل 
نحو سنتين أو أقل بقليل» وسلمت عليه؛ فهش وبشْ وبالغ في ذلك» كما هي 


عادته» رحمه الله ونزلنا إلى مواقف السيارات» فقلت له: يا شيخ معي نسخحة 
من كتاب أودٌ أن أعطيك إياه. فقال: من تأليفكم؟. قلت: نعم. قال: هذا 
شيء طيب» ويسعدئ أن أقراه وأستفيد منه!. فقلت في نفسي: لقد أتقل 
الشيخ كاهلي بلطفه في المقابلة ثم بتواضعه هذا. وظننت أن الأمر يقف عند 
هذا الحدء لكنه لم يقف عند ذلك» بل مشى معي الشيخ بخطواته الي قيدها 
السن والمرض بعض الشيء» ومشى معي إلى السيارة مسافة عرض الموققف 
ليأخذ الكتاب» وكنت أظن أن هذه الوجهة هي وجهة سيارته» ولكنه 
أذهلئ حينما رأيته بعد أن أحذ الكتاب قفل راحعاًء فاعتذرت إليه» وتمنيت 
عليه لو لم يتجحشم هذه الخطوات» ولو أخبرنئ بحقيقة الأمر لآتيه بالكتاب في 
مكانه!. 

وقد أبدى لي السرور حينما رأى الكتاب» وقرأ العنوان» وهو: (الأخلاق 
الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابما)؛ فقال: عظيم عظيم» كل إناء هما فيه 
ينضح. قلت له: يا شيخ! لكنئ قلت في بعض قوعان: 'قالوا: كل إناء.ما 
فيه ينضح. قلت: ولكن بعض ما في الإناء يفضح". 

فأحابئ قائلاً: لاء هم قالوا: كل إناء بما فيه ينضح. ثم رأيته بعد فترة 
طريلةة :تدكرق على المكانب. .الى عاك كنار عاط ا وطلبيفة ان هذ اللعلقن” 
والخلق الحميد قد أصبح طبعاً لا ينفك عن الشيخ» ولا الشيخ ينفك عنههء 
وآن من الضيعي أذ أحازينه شاد عن آن انلكنه أ كاه وارقيت أن هنذا 
من أسالبية الحبيية ىق النهيرزة إلى الله عا 

فجزى الله الشيخ عمر عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما ييحزي به 
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العلماء العاملين والدعاة الصادقين الناصحين. 
وقد ذفنَ الشيخ - رمه الله-اليوم ع 1ق للدي المنوّرة» في بقيع 
العرقد بعد أن صل عليه في مسجد البي يله المسجد الذي قضى الشيخ 
غالب سني عُمُرِه مُعلّماً واعظاً للناس فيه في مكان بجوار الروضة» وكان يوم 
دهنه يوماً واعظا؛ إذْ دنا فيه عالماً واعظاًء وقد ونّق الناس-بجموعهم الي عَصٌ 
بما البقيع-محبتهم للشيخ, وكان هذا واعظاً آخرٌ لمّن أراد العبرة والعظة!. 
وستبقى الذكرى عَطرّة لمن كانت حياته بالخير عَطرَة» وإنًا لله وإنًا إليه 
راجعون. اللهم ار حمه وارفع درجته عندك في عبادك الصالحين» وتحاوز عنا وعنه 
يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الأربعاى» 599/١١/9١541١ه.‏ 


- قال لي أحد طلابي عن الإمام ابن قدامة» معجبا به: لقد قرأت في سيرته 


أنه رجحل صالحء وأنه صاحب سيرة عجيبة وكرامات» وأنه كان مشي 


على البحر!2"'0. 
فقلت له: الأعظمٌ من ذلك أنه بمشي على السُنّة!. 


6 5 


(10) الأربعاءء 59/١١5419/1١1ه»ء‏ وقد نُشر هذا المقال-بدون هذه الفقرة في جريدة المدينة» 
العدد 2١7175‏ الخميس» 8 ذي الحجة» 59١1541١اهه‏ 55 مارس». 9993١م)‏ ص١7.‏ 


81 ولسته أدري عو هذى كبوث هذه الكرامة له رمه الك قال 


8/1 كلمات في مناسبات 


قصور وقبور! 

سبحان ربي!. 

في هذه الدنيا قصور وقبور!. 

والناس منهم من يُسكن القصورء ومنهم من يُسكن القبور!. 

لكنْ الساكنين في القصور لابدّ أن يأني يوم يسكنون في القبور!. 

فهل يعمل أصحاب القصور للقبور!. 

إِنْ موعد انتقالهم إلى القبور محدّدٌ ومؤّكد, لكنه موعدٌ بحهول لديهم؛ فهم 
في أي لحظة من ليل أو فار يمكن أن يُنقلوا من القصور إلى القبور!. 

كل امرئ مُصَبِّحٌ في أهله * والموت أدن من شراك نغله! 

كم أَثّر في نفسي منظرٌ شاهديه أيام الصا حينما كنت ذاهياً إلى المسجد النبوي 
الشريفع وااعدار ل اإرجال على حاتي ع بايسهمار اقة1: 

تقد اتتهى أجل السك في هذا المول؛ فقل قسراً إلى المتزل الآختر!. 

ولاتدوى هل كان سععذا لذلك آر /. 

وهل كان متذكراً لتلك الثّقلة أو كان ناسيا؟. 

وكم من إنسان أمسى في القصور فأصبح في القبور!. 

واكم من إنسان أصبح في القصور فأمسى في القبور!. 

وكم من إنسان أمسى ف حبور, فأصبح قاطنا ؛ بين القبور!. 

وكم من إنسان أصبح ف حبورء فأمسى مقيماً في القبور!. 

وكم من فى أمسى وأصبح ضاحكا 
وأكفانه تُنْسَّحَ في الغيب وهو لا يُدري! 


كلمات في مناسبات 8 


في القصر يوّمن الإنسان احتياحاته الدنيوية» وقد يُنسى ما يحتاحه في القبر 
وف الآخرة!. 

قد لا يُنقصُ على الإنسان شيء من مطالب الدنياء لكنه إن غفل عن 
آحرته والعمل لاء يُفاحاً بن كلّ شيء يَنقصّهُ هناك!. 

ولا يستطيع أن يعود لتأمين ما يَنقصهُ هناك!. 

ولا يستطيع أن يُرسل أحداً يَُوّده بما نقص عليه!. 

ولا يَنْقَعَه إلا ها أخذه معه من .هنا!: 

كان ف إمكانه أن يترود يما شاءء وله أن يصبح من كبار أغنياء الآخرة!. 

كان في إمكانه أن يُتجتّب كل أسباب الحلاك في طريقه إلى الجنة!. 

كان في دنياه في ساعة مهُلة؛ فجَعلها ساعة غفلة!. 

وعند الصباح يَحمَّدٌُ القومُ السّرى. 

وما من قاطن قبّره إلا وهو متحسّرٌ على تفريطه لكنه الآن لا يستطيع 
أن تداك !: ٠‏ 


وأنت الآن في مكنتك أن تتدارك؛ فإن تداركت وإلا فقد أذركت» 


وكررت غصة من سبقك» ولاات ساعة مُندم!. 
*” الست تدر ي- 5 المتكلم وأيها الخاطي خطوته, وأيها الساكرغ- أن 
ذلك مسجل عليك ومحاسّبُ عليه وأنه إِمّا لك أو عليكء, وأن اللحظفة 


لس سا د شه 


ورم غريب! 

من أغرب ما نراه من الورع عند بعض الناس, الورع المعكوس» نبج 
للفهم المنكوس!. 

وهو ما ينتهجه بعض الناس من التورع عن أشياء صغيرة جداء وقدلا 
تكون في الدين ذات بال؛ في الوقت الذي تراه فيه يتقحم المخالفات الكبيرة 
6- 52000705000 ومع ذلك ترعدو أن 
يَسّلم! لاء بل يدعي الورعَ حينما يتورع عن تلك الأمور الصغيرة. 

ومن ذلك مثا -أن ترى الرحل يتورع عن أن يأخد شيئاً من عَنْفَقَصه 

ا الذي لا يُسأل من أين تكون تفقته! فلا إشكال عنده أن تكحون 


9 


فما هذا التباين» وكيف يُحافظ المرء على عَنْفْقته ولا يبالى بتفقته!. 


* وماذا يُعْنينا صف الحروف إذا لم ننكر المنكر وتَعرف المعروف؟!. 
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(157) العنفقة هى: ما بين الشفة السفلى والذقن» أو هى ما نبت من الشعر على الشفة السفلى. 
وق اللديكه عن شزير ثن كنات ال ال غثةالله 1ه ترثن ستالحية الف 5 فال 2 أراقية 


الى يَلِهٌ كان شِيّخًا؟. قال: (كان فى عتْفقته شَعَرَاتٌُ بيضٌ)» البخاري» 45 ه"» المناقب. 


كلمات في مناسبات 0١‏ 


أبها الجالس في الحانوت! 


يا أخي الجالس في الحانوت» السلام عليك ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فهته كلما ومشاض أغير ارو 701 ليا ولا ندو تاف عفنا 
صراحيّها؛ فإنها من معين الأخمرّة خرجمت» ومن أجل الله كتبنتا. 

أيها الجالس في الحانوت! هل أيقنت أنك ستموت!. 

إن قلت: نعم. قلت لك: وما الدليل؟. 

فل تقول اتصدفق. 

نأقول للف وغل اطبت مكنييك؟1 أو هل اتررئعية عن راف وين 
الشبهاتء قبل التفكير في الصدقات؟!. 

وإن قلت: الدليل هو أنئ لا أطلبُ المال لذاته. 

أقول لك: وما الدليل أيضاً على هذه الدعوى؟. كثيرٌ هم الذين يدّعون 
هذه الدعوى, لكن إذا نظرت في سيرقم وحدت أن الوسيلة قد شغلتهم عن 
الغاية» أو أن الوسيلة أصبحت في نظرهم غاية؛ فأصبحوا ييجمعون المال 
لذات المال» وينسون يوم المآل؛ فقبّح الله أولفك الرجال. 

أيها الجالس في الحانوت» إثا أن ككللة الال أو يتلكك انالا 


3 


أيها الجالس في الحانوت» أعيذك بالله أن لا تكون بائعا يُراعي شرف 
التجارة والبيع الحلال؛ فتتحول إلى لص مخادع يُترصّد لإخوانه في حانوته!. 


0 كلمات في مناسبات 


لا بأس أن تحلس في الحانوت» لكن الكذب حرام. 

لكن الغش حرام. 

لكن الخديعة حرام. 

لكن اشع حرام. 

لكن الأنانية حرام. 

لكن المادّية حرام!. 

أيها الجالس في الحانوت؛ لا تنس أنك ستموت!. 

أيها الجالس في الحانوت» لا بأسَ أن تجلس في الحانوت» لكن عليك أن لا 
تبيع آحرتك بدنياك!. 

لا بأسَّ أن تجلس في الحانوت؛ لكن عليك أن تَعْلّم أن رقك مضمون. 
واماسافة فاق الاعرنة فى يسيرتاكة ويغمااك فرهون1: 

لا بأس أن تجحلس في الحانوت» لكن عليك ألا تبيع مستقبّلك بحاضرك!. 

لا بأس أن تجلس في الحانوت؛ لكن عليك آلآ تبيع مَوَدتك ومحتقك 
للناس بالدنيا!. 

لا بأس أن تحلس في الحانوت؛ لكن عليك ألا تبيع ما بينك وبين الناس 
من علاقة وأححرّة بالعلاقة بينك وبين الدنيا والدرهم والدينار!. 

لا بأس أن تحلس في الحانوت» لكن عليك ألا تبيع الفضائل ومكارم 
الأخلاق .مساوئ الأحلاق وسوء المعاملة!. 

أتستبد لون الذي هو أدى يالذي هو همير ؟!. 


ا 


تبيعون الباقي بالفاني!. 


كلمات في مناسبات 0 


اننا لو محرا تشكير سدي؟ لأد ركنا أنه هن غير المقبسول أن يفش 
الأفسنان الانسات: 

يا أيها الأ الجالس في الحانوت» إنه-والله-من العار على المسلم أن يَعْشٌّ 
أحاه المسلم!. 

وكيف يش المسلم أحاه المسلمٌ؛ وقد قال ولِةٌ: (مّن غشّنا فليس منّا). 

يا أحي! يا أخي! ليتك تتمهّل قليلاء قبل أن تبيع؛ فتحاسب نفسك على 
أمر المككسب والخسارة الحقيقيين. 

يأتيك المشتري؛ فتغشّه أو تظلمه» وقد يكون أتقى لله منك!. 

لبف لساري تنعت أو جل لس روقة., وكورق مولن عد أولياء انا 

يأتيك المشعري؛ فتغشه أو تظلمه: لتر تامدك الأو بة 
تساغدقاة :ومسانتقك أ لاكالية أو اتتطناضناك علبة أر على تيت 
هذا المسكين1. 

لا أقول لك: تصدّق عليه؛ لأنه مسكين؛ لكن بين الظلم والصدقة درحة 
أو فريحات | 

كوس كي "قادر دان قيعه الى 1لا وفكن أن عه فكتست 
بطري ا رت د 1 

ضَّعْ نفسّك في مكان أحيك المشتري» وَضّعْ أحاك المشتري في مكانك؛ 
فا قل أن تدامالق يدق هده شال تعاملهيه إن هذاهيو :الاتصاف 
والعدل بق المعاملة1: 

أمّا أ اشوكرة الع تطرقاة عنما كيعاهء سعاف جماء وين [ق كوك باتعا 


9 كلمات في مناسبات 


أو أن تكون مشترياً فهو مَنطِقُ المطففين الذين توَعٌّدهم رب العالمين سبحانه؛ 
فهل ترضى أن تكون منهم!. 
لو أحبّ كل إنسان لأخيه مثل ما يحب لنفسه؛ لَصَلحَ أمْر الناس!. 
لو عامل كل إنسان أخاه بمثل ما يحب أن يعامله به؛ لَصَلَحَ أَمْر الناس!. 
لرعتةق كل إنات؛ مذ كل سان وأصلح أمر الفا ]ء 
* قلت مردقى نشسي: 
والله لو كلفت يعمل إنعصائية لفا» لكلقت مدهي الكذاون والغفتاضين 
والمخونة. 


* يبدو من بعض التجار والباعة أَنْهُمَ في الحقيقة لا يبيعون البضاعة؛ وإنما 


يبيعون أخلاقهم ودينهم ومروءقهم بثمن بخْس هو الدنيا-مهما عَظمت!. 
وكم ترى الواحد منهم بعد جمعه للمال الحرام- يروي شيئاً من شهوة 
جَمّع المال لديه؛ فيَجِدَ أن ذلك شيء تافةٌ- فيتأسف» ويبحث عن طريق 
التوبة والأؤبة-بعد أن ظلم الناس وظلم نفسه؛ فيا ليته اعتصر الطريق منذ 
البداية» وجعل مكان تلك المعاصي طاعة وقناعة!. 
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مناسبات ه١6‏ 


8 بحل لمسلم أن بهجر أآخاه 9" 


1 ريض اشوا اله قال: ولا يل اكد 


24 
م ه 
ده ول كع م - 


أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فؤْقَ ثلاث يال : تيا فيعض هَذَاء وَيعْرض هَذاء وَخَيْرُهُمَا 

الْذي 0 سنا 
هذا الحديث يدل على أمور مهمة, منها: 

١‏ - الحديث دليل على إبطال 5 التعادي والتقاطع بين المسلمين باسم 
الدّين؛ فإذا رَعَمَ زاعمٌ أنه يرتكب هذا المسلك عملا بالدين وأحكامه 
قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأنْ الدّين هذه نصوصه في النهي عمّا 
تدّعي أنه منه. 

؟- ما أباحه الحديث من المجر في الثلاث ليال» ليس هو الجر المبئى على 
سين المت عل سامدي او اتعراهم العاف ال اه كال 
وذلك لأمرين: 

اك لأن هذا تفي غاء السلمين» وهو لاون وللديث إنا يدانت 
عن العلاقة بين مسلم ومسلم؛ فهو في قضايا فردية. 


599) هذا الموضوع منقول عن مذكرة أعددثها لطللاب المستوى الثامن بكلية الدعوة» في مادة: 
"نصوص من السئّة". 
(15) البحاري؛ 50176, و5075, الأدب» عن غير عائشة» ومسلمء 55٠‏ واللفظ له. 


وغيرهما. 


15 كلمات في مناسبات 


ب- ولأن هذا تصنيفٌُ على أساس المنهج وعلى الوضّع العام والحديث إنما 
هو عن ال حجر بسبب قضايا تقع بين أفراد المسلمين تؤدّي إلى المغاضبة بينهم. 
ع لين ق هذا الحديية ثم حللى سمب لحرا فيش عل عدوت يشدل 

المحاصمة فق مون الذنياء:وق أهوى الدين: 

4 - دل الحديث على عموم النهي فيه-فيَشمّل كل هجرء وكل مسلم- 
وهذا العموم باق على حاله» وليس له صارف يُصرفه عنه من النصوص 
الأخرى؛ لأن هذه هي القاعدة الشرعية الى بئ عليها الإسلام العلاقة 
بين المسلمين» وهى قاعدة التواصل وامحبة والمودّة» لا العكس. 

ه- لا يُعارض عموم النهي في هذا الحديث ما جاء في هجر البي ود الثلاثة 
الذين مخُلفوا عن غزوة تبوك؛ لأن ذلك الهجر كان واقعة عين؛ والفعل 
لا عموم له» وإِنما هو هجر يَصّدق على تلك الواقعة بعينها» ولا يقال 
معارضة هذا الفعل النبوي لما في هذا الحديث إلا إذا قيل بأن دلالة الفعل 
العموم, وهو ليس بصحيح) وإذا م حمل الفعل على العموم فلا 
تعارض بينهما. 

5- لا حجة للقول بالهجر بين المسلمين على وجه العموم في الحديث الوارد 
في هجر البي ولو لكعب وصاحبيه الذين خخُلفوا عن غزوة تبوك؛ وذلك 
لأن هذا الحجر الذي حصل لم يَخْصل من الصحابة استجابة لنص عام 
مطلق عندهم فعملوا بمقتضاه وإغما كان هجرهم استجابة لقرار بهم 
إياه الرسول وي في حينه» وهو قرارٌ تأدييي بأمر الرسول مقصودٌ به 
أولئك الثلاثة» وليس فيه دلالة على أنه يطبق في حق غيرهم من بعدهم. 


كلمات في مناسبات 4 


-١‏ وأقصى ما يُمّكن أن يؤحذ به من دلالة حديث هجر كعب وصاحبيه- 
لو حمل على جواز الحجر-أن يكون ذلك بقيد واضح في الحديث» وهو 
أن يكون الحجر بمذه الصفة الى في هذه الواقعة» وهي أن يكون بأمر 
الإمام أو مّن له الطاعة في المجتمع وله معرفة بأحكام الشرع؛ بحميثش لا 
يأمر إلا بمجر في موضعه» حيث يترتب عليه المصلحة الشرعية المتوخاة» 
لا أن يوقعه على مّن يشاء وكيفما شاءء ولا أن يكون عصبية مذهبية: 
أو لقارة مفشكجة عار دعن هيلا الدين وأحكامه ومقاصده. 
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صَيد الكلاب وصبد بني آدم""! 


مده م 2 ه كن ! 0 2 ًً تا نه ساني 2 0 مه 

عَنْ عدي بن حاتم َيه قال: قال لي رَسُول الله ظللِوُ: (إذا أَرْسَلتَ كلبَّكَ 
0 00 ص 3 76 را ل اق 2 م ل َم 5 0 09 إن 32 
فاذكر اسم الله؛ فإن أُمْسَّكَ عليِك» فأذركتة حيّاء فاذبّحة» وَإن أذركتهُ قد 
يراه لمم رقة 8 و ل ا رس مه مةا م 0 ا 9 
قتل» ولم يكل منهء فكله وإن وحدت مع كلبك كلبا غيره؛ وقد قتل» فلا 
ا 000 00 ع مت ان دمهة د ده ل 0 5,208 5 
تأكل؛ فإِنْكَ لا تَدّري أيهما قتله» وَإِن رَمَيْتَ سَهمَكء فاذكر اسم الله» فإن 
- 1 2 3 0 سرر اه إن 06 0 1 1 
غاب عَنْكَ يؤْماء فلم تجذ فيه إلا أَثْرَ سَهُمِك» فكل إن شئت» وَإِن وَحَدَنه 


ريق في الما لا تأعُ 650 


559) هذا الموضوع منقولٌ عن مذكرة أعددثُها لطلاب المستوى الثامن بكلية الدعوة» في مادة: 
"نصوص من السنة". 

(57) مسلمء »١375‏ الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» يمذا اللفظ. وقد تفرد مسلم بلفظة: 
(فإن أدركته حياً فاذبحه)» وهو بدون هذه اللفظة متفقّ عليه, وهو عند البعحاري برقم: 


ه/اء ه.» ورواه غيرهما من أصحاب السئن والمسانيد. 


5 كلمات في مناسبات 


- في هذا الحديث دلالة على مدى عناية الإسلام بحفظ الحقوق» وحرصه 
على مئْع الظلم أيأ كان» ومن كانء وعلى من كان؛ فها هو الرسول يل 
يَمُنع من الأكل مما صاده الكلب إذا أكل الكلب منه؛ لأن ذلك فيه احتمال 
على أن الكلب إنما صاد لنفسه» لا لصاحبه؛ فقال ييِ: (فإن أدركته قد قتل 
ولم يأكل منه فكله)» وقوله يي في صيد الكلاب: (فكل ما أمسكن عليكء 
وإن قتلن؛ إلا أن يأكل الكلب؛ فإنى أعحاف أن يكون إنما أمسك الكلب على 
نفبية 7 أي وق الغير لذ قل الاعنذاء عليه سق ولو كان كلبا؛:وهذا 
حفظ للحقوق ومنْعٌ للظلم» بل حفظ لحقوق الكلاب من بن آدم» ومنعٌ من 
ظلم الإنسان الكلاب!. 

وف قوله ولك: (وَإِنْ وَحَذت مَعّ كلبك كلب عَيْرَه وقد َل غلا تأكل 
قَِنّكَ لا ذري أَيْهُمَا فلم حفظ للحقوق بين الكلاب كذلككء ومَنْعٌ من 
ظلم الإنسان للكلاب!. 

ولك أن تقارن هذه الصورة السامية من صُوّر التعامل في هذا الدين» حي 
مع الكلابء .ما عليه بعض المسلمين اليوم-للأسف-في تعاملهم» ليس مع 
الحيوانات» وإنما مع إخوافم المسلمين؛ حيث يتحول أحدهم في تعامله مع 
إخوانه كحال كلاب الصيد مع الصيد» وينسون هذا الحكم الشرعي» وهذا 
اسم الإمآن 1: 


وعيا اسن حنا اذ يكونوا على هذا الخلق باسم الدين؛ والدين براء منه 


6 البخاري» لا همي الفتح: 1 1 


كلمات في مناسبات 4 


بنصوصه الصحيحة الصريحة كل الصراحة» وكذلك بمقاصده وقواعده العامة. 

ولا أدري مى سيرعوي هؤلاء عن أعراض المسلمين؛ ويتّقون الله في 
تعاملهم معهم؛ ويعودون إلى هدّي الدين» وليس إلى أحقاد نفوسهم وسيئ 
أخلاقهم؛ فيتذكروا الله وشرْعه والدار الآخرة!. 

وما عهِد التاريخ هذه الصفة في المسلمين المحلصين» وما عهدها في أهل 
السنّة والجماعة-على مر التاريخ» حي جاء هذا العصر-وللامام ابن تيميّة- رحمه 
لله تعالى- رسالة في "رحمة الإسلام بأهل البدع والمعاصي"2"0 ؛ فليست هذه 
الصفة الى ينتهجها بعض المسلمين اليوم» للأسف» مروف بنصوص الكتاب 
والسنّة» ومنهج أهل السنّة والجماعة» ولا تُعْرَفْ هذه الصفة إلا في الخوارج 
الذين بدأ إمامهم هذه الطريقة بالتهجّم على رسول الله يك في زمنه حين قال 
للرسول: اغدل!!. وهذا الأمر وهذا المسلك لبس دليلاً على الاخختلاض» ولا 
على الاتباع» لا في زمن البي يل ولا في عصرناء بل هو دليل على العكس» 
ولهذا ترى مّن يسلك هذا المسلك يتَخذ من بعض المظاهر ما يظنّه دليلاً على 
الإخلاص» أو دليلاً على الاتباع, من تقصير ثوبه؛ أو من الكلام على السئّة- 
بعد أن صّوّب إلى الإسلام والمسلمين الأسنّة!!-وما عَلمّ المسكين أن الإخلاص 
والاتباع إنها هو في أن يسكت لله وأن يتكلم إذا تكلم لله وفق شرعهه وأن 
ينهم نفسه ويحسن الظن بالناس» وأن لا يتخذ من زرّع الفتن والبغضاء 
والافقاق رين المستييق قار ة.وزى السكةاق الظاهر وثاراء تطتحلف بدك ننه 


وعلى الناس! وأن عليه أن يتجئب التفريق بين الناس وولاة الأمر» وبين ولاة 


(1) وقد طبعت في مجموع الفتاوى» وطبعت فقردة. 


0 كلمات في مناسبات 


الأمر و الاك والعلسافه وان رك ا خاص :تاصكا للجميع. 

نسأل الله تعالى استقامة الظاهر والباطن على وه الاعتذالء وحُْحسن 
الاثباع» وسلامة الصدور من الغل والحقد والحسد على إخواننا الذين آمنواء 
إنه هو السميع العليم. 

ول أَرَ من نب على هذا الاستنباط الواضح المهم من الحديث؛ ولم تُذكرْ 
حى عند الإمام ابن حجر-رحمه الله تعالى-على الرغم من شدّة تقصيه 
البحث في الحديث؛ فلله الحمد على ما عَلّم وألهم. 

- ويهذا ينبغي أن يتذكر المتفقه في الحديث وفي النصوص الشرعية» وهو 
يستنبط منها الأحكام والفوائد» أن يقرأ ألفاظها ومعانيها معاء ولا يأعذها 
أخيذا هويا وأن يربطها ممقاصدها المباشرة وغير المباشرة» وللاهننا 
عنهاة ولولا هذا امسلل لا تنبينا إلى هذا العن فق الخذيف: 


ص 
ع 


* صَبّطت مرة طالبا غش في الامتحان؛ فقلت له: أمنْ أجل الدرجة تنزل إلى 


هذه الدرجة؟! 1 
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الوالد الحاني والعالم الرباني؟" 
معاحة الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن بازء رمه الله تعالى 


بعد عْمَر مبارك» قضاه في الخير» توفي سماحة الوالد الشيخ: عبد العزيز بن 
ياه ترك فراغاً في القلوب» وفراغاً في الدنيا الى عَمّرها الشيخ» 
وملذها بذكر الله تعالى والتذكير به. والعلم والتعليم؛ فأصبح مكانه خاليا 
منادياً؛ أن الا أكذى هذه الدار بعل ياقباء نكم ترف سيدا باكيا) 2 تتراة 
بلكق مق يكاء» لكيه تعر متلق بيه اليا 

وها هو يُرحل عن هذه الدنيا هذا الشيخ الجليل» وسنلحق به عما قليل؛ 
فهل نستعدّ للرحيل!. 

يا أيها النائم إن المنون ليست نائمة» ويا أيها الغافل إن الأقدار ليست غافلة!. 

يا أيها العاقل قَمْ؛ فانظر في أخبار الراحلين: كيف كانواء وكيف رحلوا. 

يا أيها العاقل 2 فانظر في أخبار العالم الحبر؛ فلعله يوقظك بأخباره؛ 
ولو من بعد رحيله عن هذه الدار. 

يا أيها العاقل قَجْ؛ فانظر في أخبار البحر: كيف كانء وكيقه وارأة الترايه. 

ألا ما أعظم الفرق بين رجل ورجل» وما أعظم الفرق بين راحل وراحل!. 


(19) قد أفردت هذا الموضوع في رسالة مستقلة» بعد أن أضفت إليه إضافات. 


والله أكبر كم بين شخخص وشخخص من المراحل!. 

رحل الشيخ الذي: يعطي السائل؛ ويحل المشكلات والمسائل» ويزهد في 
الدنيا غير سائل» ويتجاوز الحقد والحسد كأنه عن طبائع اللقام غافل» 
كك مادم الاسدات على الحمين اغاما ليث لديا أنه الربدل النومن 
العاقل؛ فازدانت به احالس والمحافل» وابتسم للناس وألان لهم الكلام» وأطعم 
الطعام» وقرأ القرآن وصلى والناس نيام وذكر الله حين غفل عن ذكره 
الغافلون» وأطاب الكلام حين أفحش المفحشون, وجمع الكلمة حين فرق 
المفرّقون, وأحب الخير كله للناس كلهم» فكشف لهم الشيخ عن حقيقة ذاته, 
وأنه عبدٌ لله يغدو ويروح في مرضاته» قد ضحى ف سبيل ذلك بملذاته؛ 
لطر هاعر ال سفياتمن الغزادة والذكر والتغاء و إبعباك اخير لقان اهمد 
الله عليه لله دَرَهُ ما أعقله وما أطيبة من رجحل [, 

ولعل في هذه الأسطر بعض ما ينبغي أن يكتب عن شيخ المسلمين 
ووالدهم-رحمه الله تعالى» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه. 
صفتان بارزتان في حياة الشيخ: 

رعا كان مُجمل التعبير عن وَصّف الشيخ عبد العزيز ابن باز-رحمه الله 
تعالى -وأَصّدقهء أنه: الوالد الحابي والعالم الربابي. 
الوالد الحابي: 

فاز الشيخ عبد العزيز ابن باز بلقب: "سماحة الوالد"» وهو اللقب الذي 
خاطبه يه الناس عن .رضا وقتاعة» وذلاك أن الئاس يشتعروة أن هذا الريبل 


كلمات في مناسبات ١‏ 


أبوهم العطوف الودود» صاحب القلب الرحيم» والدمعة القريبة الي طالما 
حرجت من عي الشيخ الكفيفتين»؛ شفقة على أبنائه الأعزاع الحلبين شحم 
المسلمون في أرجاء الأرض كلهاء وتراه دائم السؤال عنهم؛ ودائم احافه 
عليهم وعلى أحوالهم في دينهم وفي دنياهم!. 

والتظيف كيده العفة الفظيية بق الرحل الك أن يكوة سها سكا 
عاونا ظاءاذ لك .غالاف البكان وذلك لأ كسمي هنذا اليساء سن 
التأسي برسول الله َلك. 

ولقد كان الشيخ سخياً بما ورئه من رسول الله يله من العلم والهداية 
وككان حديدا ىق يدل هذا لى وبالغولن لا تالس تكائت ممائه وفنا على 
إيصال رسالة الإسلام إلى الدنيا كلها؛ ول تُقعده شهوات الدنيا بأسرها؛ لأن 
الشيخ لم يقع في أسرها!. 

وكان مهيا بالدنيا لكل ععاب فبذل» ول يرل يبدل طوال حياثة يكل 
ما يستطيع» دون أن يُفرّق بين محتاج ومحتاج» ودون أن يُملى شروطاء ودون 
ا الا 

ولقد كان بذله عجيباًء واللهء إِذْ لم يكن هذا البذل على فترات ومناسبات» 
وإغا كان في كل الأوقات» وعلى امتداد حياته كلها؛ لقي ابنذ انك إل أن 
تحاوز حياة الشيخ في هذه الدنيا؛ إِذْ من الم وكد أنه القزم لاناس التزامات 
مستقبلية من هذا القبيل حالت دوا الوفاة؛ فلله دَرُ الشيخ ما أوفاه!. ْ 

وقار و تعظافته أيه قدرقك إذ كان من عادته أن يقتترض إذا لم يكن 


عنده شىء!. وقد أوصى بأشياء بعد وفاته» منها الوصية لنائبه بالاستمرار في 


٠6‏ كلمات في مناسبات 


أعمال الخير ومساعدة الناس!. 

وكان يعطي السائل؛ وأحياناً يعطي المحتاج وإن لم يُسأل!. 

ولا غرْو أن يُعْطي الشيحٌ من يَسأل, ومن لا يُسأل؛ لأنه أيقنَ أنه في القيامة 
سيُسأل؛ وكان الشيخ أبو عبدالله سحياً بوقته كله ويحهده كله» وذلك طوال 
حياته كلهاء فقد قضى تسعة وثمانين عاماء فبذَلا كلها للناس» لم يقتطع منها 
وقتاً إلا وقتاً قصيراً يرتاح فيه ليعود للبذل والعطاء والتضحية؛ ولم يدّخر منها إلا 
حهدا يسيراء ليزتاح أيضا فبعوه الشيخ لسيرقه الدؤوية قي البذل كله: 

0 العلم والحداية. 

- وبذل المال. 

> وين لتك 

- وبذل الجهد. 


- وبذل الجاه. 


- وبذل العواطف الإنسانية والأبوية الرحيمة!. 

وكان الشيخ- رحمه 255 بجاهه بصورة ملفتة للنظرء وهذا من 
مظاهر الكرم عنده؛ الي لم تقتصر على بذل اك بن لمال فقط. 

فتراه دائمٌ السعي في الشفاعات الحسنة-اليّ نسأل الله تعالى أن يجعل له 
نصيباً منها-. 

فيسعى دائماً لدى مختلف الناس؛ لقضاء حوائج الناس ومطالبهم 
الدينية والدنيوية. 

وكم له من نصيحة حفية لولاة الأمرء كلها لصالح المسلمين والععطف 


كلمات في مناسبات ه١.١‏ 


عليهم والرحمة يهم؛ وهذا بخلاف من خُرم هذه الصفات الى حباها الله للشيخ. 
ا الشيخ ماء وجهه عند الناس» وجاد بمماء وجهه لواجه للله 
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ندل نسواة لاله وعد ولعب فيه يجيه اد 

فأدرك الناس أن هذا الرحل أبوهم العطوف!. 

والعجيب أن الشيخ أبا عبد الله قد حاز على هذا اللقب -وهو: "سماحة 
الوالد"-ليس بقرار رسمي» ولكن باقتناع شعي عن رضاً نفسي!. 

فالناس» كل الناسء اتفقوا على مخاطبته يبمذا اللقب طوال حياته؛ لأهم 
وحدوه كذلك. 

والعجيب أن اللقب قد انطيق غليه تخاما؛ ح كلمة: "سماحة" انطبقت 
عليه إد كاقت المائعة السيمة الباروة ل سيرته مواق فى أقواله ر اقواتتة 
مع الناس ومع ولاة الأمر. 

وأمًا وصف " الوالد" فقد استحقه بدرحة تجاوّزَ فيها صفة كثير من 
الآباء؛ إذ 1 هفل حل الآبادة مهاه رتاه هذا الوالد لأباله!. ‏ 

فاللهم اجر عنا وعن الأسلام والمسلمين خخيرا. 

اللهم سامح سماحتّه» واجزه عنًا أبوّته!. 

اللهم إنك تعلم أن سماحته لم تكن كأيّ سماحة» وأن أبوّته لم تكن كأي 


١ 


بوّة ولا نزكي على الله أحداً. 


أ 


كما كلمات في مناسبات 


العالم الربابي: 

وما يشرف .يه "مفاحة الوالد" أنه: "عالم رباني". 

ومما ييشّرف به هذا "العالم الرباني", أنه: "الوالد الحاني". 

وبحمل المسوغات لذكره في العلماء الربانيين تتلخص ف ثلاث صفات» هي: 

الأول : اويتية يدانه إل اله لكان الاعوة. ٠‏ 

الثانية: عم بأحلاق الإسلام وأحلاق العلم وآدابه. 

الثالثة: سداد منهجه في العلم. 

وتفصيل هذه الصفات الثلاث يطول؛ لأن ذلك إنما هو الحديث المفصّل 
عن حياة الشيخ كلهاء نَعَمّ إنه حديث عن حياة الشيخ كلهاء وعندها يَعْلم 
مَن لم يكن يعلم أن حياة الشيخ الحليل؛ بتفاصيلهاء إنما هي دليل صادق؛ لا 
فرية نيه أنه كان كاذ وواناء رو انها تويكه عليه ]الله و لدان الالخر ف واه 
قد سدّد الله له منهج العلم؛ فسّلمٌ من مزالق المناهج وانحرافاتها أو أخطائهاء 
وأنه قد تخلّق بألاق العلم وآدابه؛ فزكّت أخلاقه» وسَّمَتْ آدابه. 

ولنقف وقفات قصيرة عند كل من هذه الصفات الثلاث. 


توجهه بعلمه إلى الله والدار الآخرة: 

آنا توتيه يغلمه إل الله والدار الاعرةة هذا هن الأفياس الأول الذي 
كان من وراء الخير كله في حياة الشيخ. 

قما كان الشيخ بريد يعلينه صيذا سو رضوات الل والدار الآسرة: 

إنه لم يكن طالباً بعلمه الدنيا أو جاهها. 


وكيف يكون الشيخ طالباً بعلمه الدنيا أو جاههاء وهو الذي يُعطي الناس 
ما في وسعه من الدنيا؛ فلا يستأثر منها بشيء» وهو الذي بذل أيضاأ جاهه 
للناس وقضاء حاجاقهم!. 

لقد نحح الشيخ, رحمه الله تعالى» في الاختبار بالدرهم والدينار» وذلك 
حين رفضهاء وعليها استعلى» ابتغاء وجه ربه الأعلى!. 

ومن الأمثلة في حياته» أنه كان دائم الترداد على الملك فيصل» رمه الله 
تعالى» دائم النصح له. دائم الرفع لحاجحات الناس إليه؛ فيذكر أن الملك فيصل 
أراد أن يختبر الشيخ: هل هو طالب دنيا أو طالب آخرة؟. فكتب له يمنحه 
عمارة كبيرة ذات تمن عال تقع في الرياض في دُعمْنَه وهي مقر الرئاسة العامة 
لدار الإفتاء والدعوة والإرشاد؛ فكتب الشيخ شاكرا معدثرا بأند ليس بحاحة 
إليهاء ولكن تبقى لصالح الرئاسة العامة لدار الإفتاء... ٠‏ 

ومثل هذا ما يُذكر عن موقفه لما مُنح بيتاً كبيراً في المدينة ليسكن فيه 
حينما كان ل للجامعة الإسلامية؛ فاعتذر الشيخ بأنه ليس في حاحة, 
وى كدان رترت ري العامة وااو اللي تكن ارد ؟ 
فأصبح من يأيِ لرئاسة الجامعة يسكن في هذا البيت. ولو أن الشيخ أحذه لما 
كان الأمر هكذا!. 

والخلاصة أن الشيخ ترك الدنيا والتعلق يما للمحتاج ولمن يريدهاء بل إنه 
ساهم مما يستطيع في حاجات امحتاحين؛ فكان يطلبء ولكن ليس لنفسههء 
وإنما لسواه, أمّا هو فيعطي ما أعطاه الله سبحانه. 

وكانامن قرات هذا أن أسكه الباين لناترك لو السدتيا وف عن 
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أموالهم بل أعطاهم. والحقيقة أن نظافة الجيب من ثمرات الإيمان بالغيب!. 

* وما كان عليه الشيخ من خلق يدل على وجهته هذه ما هو معلوم 
مشهور عنه من تورعه عن الغيبة والنميمة» فلا يتكلم في أعراض الناس» ولا 
يَرضى أن يُتكلم في حضرته في أعراضهم. 

وأنا أسمع للشيخ» بقصد أو عَرَضاَء مذ كنت في دراسة المرحلة المتوسطة إلى 
أن توفي؛ فلم أسمع, واللهء إلا خيرأء ولم أسمع منه غيبة في يوم من الأيام ولم 
أسمعه يَذكر أحداً بسوء؛ فأيّ سم هذاء وانتصار على النفس» وبحاح في تربيتهاء 
وترفع عن الاشتغال بأعراض الناس وما يَضر ولا ينفع من هذا القبيل وسواه. 

ولا تعجب-بعد هذا-أن لا ترى أحداً يتكلم في الشيخ» لقد عفّ عن 
أعراضهم؛ فوفروا عرضه: حياً وميتاء ولم يدوا عندهم تجاه الرجل الطيب 
إلا الثناء العاطر» والحب الزاخرء والدعاء الصادق. فاللهم ارحمه. واجزه عنا 
وعن الإسلام والمسلمين 0 

* وما كان عليه الشيخ من أخلاق العالم الرباي» ما هو معلوم مشهور 
عنه من كثرة ذكره لربه سبحانه» والصلاة والسلام على البي ولةُ؛ فكان لا 
يدع فرصة تمر إلا ويذكر فيها ربه عز وجل أو يصلي فيها على رسول الله كَل. 

* وما كان عليه الشيخ من أخلاق العالم الرباي» ما هو معلوم مشهور 
عنه من أثر التقوى في كلامه وتصرفاته ومشاعره وعواطفه وغضبه ورضاه؛ 
فسّلم المسلمون من لسانه ويده؛ وشهدوا له بأنه ذو قلب نظيف ولسان 
عفيف؛ فما أجمل هذا الخلق اللطيف!. وكم حث الشيخ الفناسَّ-خاصة 
وعامة-على التقوى» وأوضح لحم ما وجده مكتوباً في كتاب الله وفي سمّة 


كلمات في مناسبات م 


رسوله ولق وده بن : اقبيية حتيايا أن اتقو اناد عير ضر المرع ةف ندناة 
وفي أخراه» وأن عاقبتها أحسنٌ العواقب!. 

* وما كان عليه الشيخ من أخلاق العالم الرباي» ما هو معلوم مشهور 
عنه من اجتهاده في طلب العلم وتعليمه .مختلف الطرق والأساليب؛ فهو دائم 
القراءة والمراحعة» يشهد بهذا الناس الذين يقرءون له وهم على علم بمقدار 
ما قرأه الشيخ-أي قرئ عليه-وهذا مع مشاغله الي لا تنقطع؛ ولا يطيقها 
ودروسه ومحاضراته وخطاباته التوجيهية والتعليمية لا تحصى. 
عنه برو دياف ىلغرف ]ل اله تال قلقت الظرق دو الأسالي التاتحيدة ايظنا. 

* وما كان عليه الشيخ من أخلاق العالم الرباي» ما هو معلوم مشهور 
عنه من حكمة في المنهج والأساليب الي يدعو بما الناس إلى الله تعالى» وفي 
تعامله مع الناس كذلك. 

ومن ذلك أنه كان شجاعا بق 'قول اطئ لكن شجاغتة ازقبطت حمككة 
فأنت ثمارهما يانعة رائعة. والأمثلة على هذا كثيرة» وتحتاج إلى مّسع من 
الوقت لإفرادها يمولف خاص. 
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أخلاقه وآدابه: 

أمّا أخلاقه وآدابه» فإن من يتتبع أحبار الشيخ وتفاصيل حياته-رحمه الله 
تعالى-يّدرك إلى أي مدىّ كان الشيخ حريصاً على وراثته لأخلاق البي وَلكه؛ 
ليكتمل له صواب الوجهة؛ لأنه لا يستقيم للإنسان الإرث من العلم النبوي 
حي يضم إلى ذلك إِرنُّ من الخلق النبوي» وكلما تمكن الإنسان من هذه 
الأخلاق» كان دليلاً على تمكّنه في الإرث من تلك العلوم. 

وإذا أنت جمعت أخلاق الشيخ عبد العزيز ابن باز» رحمه الله تعالى» 
وفضائله» اتضحت لك هذه الحقيقة» وهي أن الشيخ وارث بنصيب وافر من 
أخلاق البي يلع بقدر ما كان وارثاً من علم النبي ورسالته هه بل إن وراثته 
للسيرة والأحلاق ثمرة شاهدة لورائته للعلم والفقه. 

وما أجمل أن يكون العالم حائزاً على الفضيلتين» آخذاً بنصيب وافر من 
الإرثين. وحينئذ تجتمع القلوب على محبته» والتأسي بسيرته والاعقراف 
ا أيضاء تختفي من حياة العالم الازدواحية بين القول 
والعمل» أو المضادة 10 وعمله وسيرته. 

وهذا هو السر الذي رأينا به الشيخ أبا عبد الله على ما يَسْرّءِ فتواقفت 
أقواله وأفعاله» وعلمه وسيرته على الصفاء والصدق والاقتداء بخاتم الرسل 
والأنبياء َيْم. 

لقد كافت الخوال الرجنا.موكدة لأقوالن كما أن أتزاله.وعلبه كاتن) 
مؤيدين لأحواله وصفاته. 


نَعَم) واللهء ما كان أو يك الل دارسا وغدر ينا لعلوم الشريعة وهو مقيم 


على شيء من الأمور الشنيعة. 
وصيعي سيد خضب ال التتيخ براقطائله إلى كان فيه نقد وف ركازه سيا 

في وصوله إلى قلوبنا؛ فتمكّن منها؛ فلمّا رحل عنّا ترك مكانه في قلوبنا فارغاً. 
لقد كان في وفاة الشيخ مصاباً عامًاً للمسلمين» ليس كأي مصاب؛ 

فالموت مصيبة» وأعظم ذلك موت الوالد-وقد مات والدنا في هذا العصر!- 

وأعظم ما يكون الموت مصيبة حينما يموت العالم الرباني-وقد مات عالمنا 

الرباي الذي ليس له فينا ثان!-. فإنا لله» وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا 

قوة إلا بالله العلى العظيم» ونسأله ال افيد فسا عور , 

ذكريات طيبة تجاه الشيخ: 

© من الذكريات الطيبة مع ماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ذكرى لم يعلم 
كما رحمه الله وهي تتعلق بترشيحه لحائزة الملك فيصلء» رحمه الله وقد 
كمك يردياامديرا لمعيه الغال للدعرة الانناانية بالديحة الور 
وجاءتنا في المعهد الدعوة الى توجحهها عادة مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
للدعوة للترشيح للجائزة؛ فرشحنا ماحة الشيخ عبد العزيز حائزة خدمة 
الإسلام -كما يرشح الابن أباه- وكتبت مسوغات الترشيح:؛ وقد 
رضحت يحهات أرى الشيخ أنِضاً للحائرة فك كدت سعيدا حيعبا 
قرئ اسم الشيخ في المرشحين» وقرئت مسوغات الترشيح فكانت هي 
المسوّغات الى كتبتها. هذا على الرغم من أن لا أظن أن الرجل يعرفئ 
معرفة شخصية؛ لكن الرجل الكبير» إن لم يعرف كل الناس» فقد يعرفه 
الناس كلهم!. 
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© ومن الذكريات الطيبة ما أتذكره ولا أنساه» وهو ما شهدثّه من حلقات 
كانت للشيخ في المسجد النبوي» وذلك حينما كنت في أوّل عمريء 
وكان يلفت نظري العدد الكبير من الناس الذين يجتمعون لدرس الشيخ, 
ولا أنسى حلاوة كلماته الإبمانية وصداها في أذني» على الرغم من أن لا 
اتلك موضوعاقا الآن: 
.ولا أنسن يوماً ورت قبة الرياطن آيام كنت هديرا للمعهد الغاق للدغرة 
الإإسلامية» فاشتقت للقاء الشيخ, فذهبت إليه في الرئاسة العامة لدار 
الإفتاء والدعوة والإرشاد في ذلك الوقت» فرحعت وقد أسر الشيخ قلبي 
مما رأيته عليه من حدّ وجلد في الخير وأداء الأعمال المتكائرة الى لا 
تنقطع؛ فعدت باللوم والإزراء الشديد على النفس الى لم تقم بالواحبات. 
سداد منهجه في العلم: 
- وفق الله تعالى الشيخ عبد العزيز ابن باز إلى تحصيل العلم على منهج 
فريك قنقعة اللد بعلمه» ونفع به الناس؛ ولولا سداد المنهج في تحصيل العلم؛ 
لكان العلم فط ل قاقد ومطنات: لا'هاهيا. 
وثمت صفاتٌ كانت مما وفق الله إليه الشيخ في منهج التعلم والتعليم» ومن 
اعبيا ما يلى” 
- إخلاص النية لله في طلبه العلم» وصحة القصد. 
- العناية بتحصيل الفقه؛ لا برد الاطلاع على النصوص وحفظها؛ 
فانتفع .ما علمه وما حفظه من النصوصء فلم يأت في علمه ظاهرياً ولا 
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- التزامه .بمنهج أهل السنة والجماعة» فاستقام منهجه في الأصول 
والفروع» فحفظه الله من الزلل والمخنطل في المنهج: عقيدة» وشريعة, 
وعبادة» ولق 

- جمعه للعناية بالعلوم الشريعة الأساسية» لاسيماة العغقيدة «الحديث 
والفقه. إضافة إلى عنايته باللغة العربية الظاهر في حديثه وكتاباته» فلا 
فد عليه ا أو حيطا فى ذللك, 

- تعبّده لله بالعلم» وهذا واضمٌ جداً من حياة الرحل» وهو ثرةً طبيعية 
يق كرات الاخلاصض. 

- الوسطية والاعتدال في منهج الفهم؛ بحيث تراه يلتمس الابتعاد عن 
الغلو والتقصير. 

- السماحة في الفهم؛ فلا يتكلف ولا يذهب في فهمه بعيداء والسماحة 
في التعامل فلا يشتط في تعامله مع الناس» ولا يحتد. ولا يتجاوز الحل. 
- التثبت في علمه وأحكامه؛ فمن منهجه التثبت من صحة الروايات؛ فلا 
يب الأحكام على ما لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ ثم هو بعد 
قوف الزؤاية وكيك هن يدها نيما فجي ١!‏ بوذا جاد قاب مليحا. 
وهو يتثبت أيضاً من صحة الأخبار ونسبة الأقوال والأفعال إلى الناس؛ 
فلا يُقبل الأخبار على عواهنهاء ولا يستعجل مع المستعجلين؛ كما أنه 
لا يتقعد مع القاعدين!. 

ب اللكمة فق أقوالة:واتعالك وتسيب هذا أصلح الله.ب» كتهرا محن 
الخلافات؛ وانحلت على يديه المشكلات أو خففهاء كل ذلك بفضل 
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الله ثم كلمات الشيخ الحكيمة وتصرفاته الموافقة للصواب والحكمة 
معاً. على أنه -رحمه الله- ليس معصوماً من المخطأء لكن سداد المنهج 
يقلل من الخطأ بصورة عجيبة» لاسيما مع امجاهدة للنفس والشجاعة 
والصدق والإخلاص. 

- التواضعء وهو لق في الشيخ قد شهد له به القريب والبعيد» ولم يكن 
تواضعه مقتصراً على اللقاءات» وإنما تحاوز ذلك إلى التواضع في إبداء 
الرأي» وف الإدلاء بالعلم» وإلى المشاورة في المسائل العلمية والدعوية 
برغبة صادقة في البحث عن الحق والصواب. 
وتمثل هذا التواضع في سيرة الشيخ في رجوعه إلى الرأي المخالف له م 
ما تبيّن له الصواب بالدليل والنظرء وهذا فكثيراً ما يتغير رأي الشيخ 
تبعاً للدليل وتطلباً للصواب. 
ويكثر في كلامه -بناء على هذا- أن يقول: "فيما أعلم"”؛ "والله 
اع الى آلا اعلى ق هذاطايلا ميعيه": أو العدينا صينييي": 

- الحرص على استثمار الوقت» وعدم تضبيعه في غير ما يفيد. ولاسيما 
استثماره في البحث والقراءة والتعلّم والتعليم لا يصرفه عن ذلك كثرة 
المشاغل ولا علو المنصب. 


سداد منهجه في الدعوة إلى الله : 
تبعاً لسداد منهج الشيخ في منهج التعلم والتعليم» كان الشيخ العالم الإمام 


ذا وهذه من ثمرات العلم الضرورية اللازمة لكل عالم رباي. ثم قد جاء 


١١ 


مجه فل الدهو 6 ]ل .الله تتعائل ديد + فعييها مصتعا وذقنا يعيدا عن ل 
من الغلوٌ والتقصير. 

وقد حاءت جهود الشيخ في الدعوة: وأساليبه وطرقه فيها ثمرة من ثمرات 
تلك الأخلاق والصفات المنهجية والنفسية الى تحلى با في منهجه العلمي. 

ذكان سبح التغري مفيضا عناندا مصلح: ملترما مسالقز ان والسنة 
ميغذيا قدا باقنبان مدي الى ترق افناصيها. 

ويذا كان منهج ابن باز رحمه الله منهجاً مصلحاً لا يرافقه إفساد أو خلل 
في جانب ما. 

ا جاء منهجه شاماا فكوا : 

وبهذا أيضاً حَمّع الله به القلوب» وتلقاه الناس في بلاد الشيخ وفي سواها 
بالقبول» لاسيما أنهم قد رأوا الداعية قدوة حسنة في الخير وحبّه والبعد عن 
الشر والخطل!. 
من مظاهر ماحة الشيخ في الدعوة: 

من مظاهر سماحة الشيخ في تعامله مع الناس ودعوته إياهم إلى الله تعالى 
ما يلي: 

د البعدتعة التععسي: 

> بيااية الصكر وهدة اللسان ع : اللقيية و التميية والطعى اق النالين. 

- الحرص على جمع كلمة المسلمين على الخير» والبعد عن التفريق وأسبابه. 

ولحذا كان الشيخ» رحمه الله تعالى» يصبر على جهل الجاهلء ويرُضد 
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المحطئ بعبارات تقربه ولا تبعده ولعديدر أ ضرف ولافيل مجم أحنيد 
الفريقين المحتلفين» وإنما ميل مع الحق والصواب ويلتمسه حيث كان, دون 
أن يُسفه المتبالف» .ودوك أن ينسى التصيحة المناشية الادية للتعير يالب هسب 
أحسن . 

ويهذا المنهج أَثّر قي الناس تأثيراً حسناً بالغاء على اختلاف طبقاتهم؛ وعلى 
اختلاف مذاهبهم؛ وعلى اختلاف مشارهم؛ فانتفع به وبأسلوبه السمح 
الحكيم القاصي والدان» والعالم والمتعلم» والداعية والمدعو. 

قبل أيام َل شخص عند حلاق في مدينة ينبع فعجب الحلاق من 
مبادرة هذا الشخص له بالثناء على الشيخ ابن باز ومدحه. ويقول: هذا 
الرجل ما فيه مثله رحمه الله. وبالسؤال تبين أنه كانت له مشكلة أقلقته» وهي 
ظروف اضطرته إلى طلاق زوجته؛ ويقول بأنه ذهب إلى الشيخ في الرياض 
وكلمه. فحان موعد الصلاة» فأحذه الشيخ معه في سيارتهه وكان هذا 
الرحل منشغل البال إلى درحة أنه كان مشعل السجارة وهو مع الشيخ في 
سيارته» دون أن يشعرء ولم يكلمه الشيخ في ذلكء لكنه في النهاية نصحه 
عن التدحين بأسلوب لطيفء ودعاه للغداء معه» وبعد الغداء» سأل الشيخ 
عن الرجل قائلاً: أين الذي من ينبع ولم يقل: أين المدخن أو صاحب 
السجارة!. فجاءه ووجهه في مشكلته» وانصرف!. 

هذا موقف واحد مع رجحل عادي غريب لا يعرفه الشيخ, لكن .ععاملته له 
بمذه السماحة والنصح, 500 

ومن الأمثلة الدالة على منهجية الشيخ في الدعوة الشاهدة بسماحته 
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ونزاهته وبعده عن التعصب» موقفه من المخحتلفين في المناهج الدعوية» حيث 
كان الخلاف بين أولئك المختلفين على أشدّه. وصعد بعضهم هذا الخلاف: 
وحَرص كل طرف على كسب الشيخ لصّفه؛ لكن الشيخ رحمه الله كان في 
الوسط. وأبعد ما يكون عن الغلطء ويدعو إلى الحق والصواب» وإلى تيك 
الخلاف والفرقة» ويدعو إلى الأحوة الإمانية» وإلى المنهج السديد. 

ولقد كان يتصرف تصرف الداعية الصادق الفقيه والعالم الربانيء 
ويتصرف تصرف مَنْ يَجْمع ولا يُفرّق؛ فكانت كلماته وتصرفاته جانية: 
هادئة هادية. 

ولم يحلس يوما للناس ليقول: فلان فيه» وفلان فيه. ولكن كان يجلس 
ليقول للناس. قال الله تعالى» وقال رسول الله وَل 

ولقد تساءل بعض الناس عن سبب اجتماع القلوب على محبة الشيخ عبد 
العزيز» على احتتلاف مذاهبها واحتللاف مشارها. 

وكان جواب بعضهم أن السبب هو: توفيق الله والإخلاص. وهذا حقء 
لكنه شطر الحقيقة» وأما الحقيقة كاملة فهي أن سبب احتماع قلوب الناس 
على محبته كان بتوفيق الله ثم بسبب الإخلاص وبسبب منهج الدعوة الذي 
انتهجه الشيخ؛ ومن ذلك البعد عن الطعن في الناس والكلام في أعراضهم 
الناس -اللوافقين والمخالفين- إلا بكلمة طيبة» وسلامة صدرء 2 0 
لهم وتوذد إليهم, يدل د ومقاصدها الشرعية. 

ولهذاء خإن مى عدر اهايا ولا ثم من حق الشيخ عليناء اناه أن لا 
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نحوّر كلامه» ولا نضعه في غبر مواضعه؛ وأن لا بجرّه -بعد وفاته- إلى أي 
سبيل من سبل التعصبء أو البعد عن الحكمة والسماحة الى كان عليها 
الشيخ» رحمه الله. 
تررس عن تيا 

نستخلص فيما يلي بعض الدروس والعظات في حياة شيخنا ووفاته: 

لاشك في أن التسعة والثمانين عاماً -اليَ قضاها هذا العالم الداعية 
امجاهد- مليئة بكثير من الدروس والعظات لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع 
وهل هيف أنانهين كاد غاف ا »عليه ان يتمع عي السادزوون أو #قبتب 
الدروس عنه!. 

فمن الدروس المستخلصة ما يلي: 

© - اتضح أن العلم يتخذه طالبه للتركية أو للتذكية؛ وذلك أن العلم إذا 
لم ينفئعك ضرك» وذلك بحسب النية) وبحسب منهج الفهم أيضاً؛ فمن طلبه 
على نية طيبة صالحة, وعلى منهج سديد في الفهم» نفعه العلم وزكاه. يكن 
فاته أحدٌ هذين الأمرين أو كلاهما أَضَرَّ به العلم وذكّاه. وقد قال الله تعالى 
عن القرآن الكريم أنه يهتدي به أقوام ويّضل به آخرون؛ فقال سبحانه: 
إوَلَوْ جَعَلنَاُ آنا أَعْجَميً لقَانُوا لَؤْلا فُصلَت آيَاه أأغجَمي وَعَرَبِيٌ قل هْوَ للّذِينَ 
آمنُوا هُدَى وَسْفَاء وَالَذِينَ لا يُؤْسُونَ في آذَانَهم وَقْرَ وَهْوَ عَلَيْهُمْ عمى أؤتعك 
يُنَادَوْنَ من مَكَان بَعيد”” ". وقال سبحانه: «[...وََيَزِيدَنَ كثيرًا منْهُمْ ما أنزل 
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لِك من رَبّكَ طَفْيّانًا وكفرًا... 4" . وقال سبحانه: «... وَلَيزِيدنَ كثيرًا منْهُم 
ما أنزل إِلَيِكَ من رَبك طُفْيَانا وَكْفْرَا قلا تأس عَلَى الْقَوْم الْكافرين "". 
وف حياة الطالبين للعلم-على مر التاريخ-أمثلة ونماذج لكل من الصنفين؛ 
ودروس وعظة وعبرة!. 
بل إن ذلك كله يتجلى أيضاً في حياة أصناف الطالبين للعلم وفي مناهج 
طلبهم؛ فكم طائفة انحرفت بسبب انحراف القصدء وكم طائفة ضلت بسبب 
اختلال منهج الفهم!. 
© - ومن الفوائد والدروسء أيضا: إنه اتضح جَليَاً أن العمل بالعلم من أهم 
مار التركية 4ه و الداع يه اليا ينذا تسعد والفنم عذاليهرى مجياف» 
الدنيا وفي الآخرة. 
وأمًا من لم يتلق العلم للعمل به فإنه يشقى به في دنياه بتعبه في تحصيله. 
وعذمته بمخالفته له كما يشقى به في آخرته بمحاسبته عليه وعلى 
مسؤويته الي م ايقج يها 
© - ومن الفوائد والدروسء أيضاً: أنه يتضّح لنا جليّاً أن العلم الشرعي 
عله هاد إلى الله تعالى» ومقرّب منه سبحانه 5006 لم يقرّبه علمه 
ر ننن العل قن الل عاد بك ميته ون للك 
وف حياة الطالبين للعلم أمثلة ونماذج لهذه لحقيقة» فهذا قريب من الله 
تعالى» يُحبّه ويُذكره ويشكره على الدوام؛ مخبت لله. وهذا بعكسه؛ فعلى 
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الرغم من تحصيله للمعلومات إلا أنه مِيتْ من الأموات؛ إِذ لم يحي بالعلمء 
فلم يَذكر ولم يشكر ولم يخبت؛ فالفرق بين الاثنين كالفرق بين الحي 
والميت» إْأَوَمَنْ كان مَيْنا فَأَحْيََاُ وَجَعَلَمالَهُ ثوراً يَمْشي به في النّاس كَمَنْ مَعْلْهُ 
ل ا ذا اس اس سس عا ا 001 
الصاح فر ار دوا اناري ري اراكاو لسار 
قات ومن الفواقد واللروس» ايك دعقن تن لناعن امجدلا مز 
الإنسان الذي ينبغي أن يكون عليه في شأن العلم» وموقفه مع المالء 
وذلك لأن المال يكون في حكم الإنسان؛ فيتصرف فيه الإنسان. 

أما العلم فعلى عكس ذلكء إِذ الواحب على الإنسان أن يَحُكم نفسه 
بالعلم» ويَضّع نفسه في موضع المتصرّف فيه العلم» لا المتصرّف هو. 
الإنسان بالعلم أن يكون خاضعاً للعلم» ومخضعاً حياته له وأما إذا أخضع 
الإنسانُ علمه بالشريعة لنفسه وأهوائها ورغباتها فهذا من علامات شقائه بالعلم. 
© - ويتضح لنا جليّاً أنْ العبرة إنما هي يهمم الرحال وإرادة الرحال؛ لا با 
يبدو للناس دائماً من قدرات جسمية؛ فهذا الشيخ عبد العزيز» قد عاش 
حياته مكفوف البصر؛ لكنه لم يقعد في بيته وينتظر من الناس أن يُصرفوا 
عليه ويُخدموه؛ وإما انطلق هو وواصل ليله بنهاره؛ ليحسن إلى الناس: 
- فواصل الليل بالنهار لخدمة الناس وقضاء حاجاتقم. 

- وواصل الليل بالنهار؛ ليدل الناس على الطريق-وهو الكفيف»؛ وهم 
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كلمات في مناستبات هل 


المبصرون- يدهم على الطريق الصحيح والمنهج السديد للوص ول إلى 
ركوان لضان وهاه 
- وواصل الليل بالنهار ليصرف على الناس امحتاجين. 
- وواصل الليل بالنهار؛ ليدعو إلى الله تعالى .بمختلف الطرق 
والأساليب الناجحة. 
- وواصل اليل بالنهار؛ ليعَلّم الناس الدين والعلم والأخلاق. 
- وواصل الليل بالنهار؛ ليبئ المساحدء ويساعد المراكز والهيفات 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاريها. 
- وهذا هو الشيخ عبد العزيزء أيضاء يطلب العلم ويتدرج في مراحله 
حن يُصْبح عالم الأمّة؛ِ فكم فرّج الله به من عَمّة وكم هدى الله به من 
العباد-مع أنه رجحل كفيفء وغيره مبصر-لكنٌّ الشيخ أراد أن يُبصر؛ 
فأبصرء بإذن الله تعالى» أبصر ببصيرته الى نوّرها الله له بالعلم والحداية, 
وأفدة اللهديتور كير ذه إعدواله و أحيابه مرم الممتية) فقرووا لده .و كفيو له 
ما أملاه عليهم. 
ما كثير من المبصرين» فلم يستفيدوا من ضياء أعينهم الي أعطاهم الله 
إياهاء فلم يستثمروها في طاعة ريهم؛ ولم يقرءوا يما الآيات والأحاديث 
والفقه والعلم؛ فما أعظم حسارقم. وما أعظم غبنهم؛ سواء شعروا بذلك أو 
لم يشعرواء وسواء أدركوا ذلك في الدنيا أو في الآخرة!. 
- تبيّن لنا من حياة الشيخ أهمية الأمور الآتَ ذكرهاء وحُسْن عاقبتها في 


الدنيا والآخرة» وهي أمورٌ كان الشيخ ملتزما بما حى أصبحت كأفا ججزءع 


)0 كلمات في مناسبات 


منه» رحمه الله» فمن ذلك: 

- التقوى. 

- الإخلاص والصدق. 

- الفقه وسداد المنهج. 

- امحافظة على الأوقات» واستثمارها في العلم والحداية. 

- حسن الخلق» ومعاملة الناس بال هي أحسن. 

- الحياة في ظل القرآن والسنّة» والاحتكام إليهما بسماحة وعلى بصيرة. 

- السلامة من الغل والحقد والحسد والغش» وسائر أمراض القلوب. 

- الكرع والجود. 

- السماحة ف التعامل مع الناس» .ممختلف صورها. 

- حب الخير للناس؛ والسعي في إيصاله لهم بكل سبيل. 

دح بل ا ار را ا ا 
زهان وتتلماء ورطاتهعا وخاصيا» ومو الفا وغفاله !. 

- الابتعاد عن ثُلْب الناس وتحريحهم. 

- التواضع الحم في كل مواطنه» ومختلف مظاهره. 

- الاشتغال بالعلم بكل ما أوتٍ من الجهد والوقت. 

- التوازن والشمول في العناية.مختلف أوجه الخير» والحرص على المخير 
في مختلف الميادين والأنشطة والطرق والأساليب. 

سوافومة 3ك إه تعاى مدر وصور : 


- الالتزام ببرنامج ثابت ف نوافل العبادات من صلاة وقراءة للقرآن 


كلمات في مناسبات ١‏ 


الكريم» ونحو ذلك. 

وهكذاء فإن الأمر كما قال الله تعالى: «إوَالْعَاقبَة للتَفَوَى7*". والحمد لله 
رب العالمين. 
مقترحات, ومقترحات على المقترحات: 

بعد هذه الوقفات عند سيرة هذا الشيخ (عبد العزيز)» الذي ماتء 
ولكنه ما مات! ربما كان من المناسب أن نقف قليلاً عند بعض المقترحات 
وذلك فيما يلي: 

7 ش12 اسان اعوط هيد فق هذا الباب» 
وهي: أنْ العبرة ليست بالمدح والثناء على مثل هذا الإمام» وإنما العبرة بقبول 
الك عي الاتعال وذ رتل اناما كان حالف انيت هاف ركان 
صوابا؛ فينبغي للإنسان قبل أن يمدح الشيخ ويثئ عليه أن يتحقق من نفسه 
مدى توافر هذين الشرطين في كلامه وعمله؛ لكي يؤحر. 

ونا يويد هذا الأمر افيه واقع الناس في هذا؛ فإنه- كما ذكر بعض 
السلف-على الرغم من أن شأن الجنائز من أمور الآخرة؛ إلا أن كثيراً من 
الناس يسعون فيها للدنيا وامحاملات. وهذا من الغفلة عن الله والدار الآخرة 
وعن المصيبة الى حلت يموت ابتك !: 

والعبرة بصدق العبارة وصدق العبرة. 


ولهذا كان الحسن البصري- رحمه الله-يقول: "إذا أظهر الناس العلم, 
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وضيعوا العمل» وتحابوا بالألسن» وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا في الأرحام 

الل ار ل ل اك 
ثانيا: الشيخ عبد العزيز ابن باز» رحمه الله مسق 4 ناد :مادق 

ماقاوة فيه شرعا. :ومتسق 3ر5 الشعروقن وت عد ريه سبعدان .هنذا 

هو واحب امحب الصادق. 
ثالغا: من الواجب على المسلم مراعاة الضوابط الشرعية في فل هذه 

المواقف» ومن ذلك النهي عن الغلوٌ والإطراء الذي فى البي يِل أنه أن 

تفعله معه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يتعارض-إطلاقاً-مع أداء الواحب 
والاعتراف بالجميل والمكافأة الواحبة والمستحبّة. أقول هذا في الوقت الذي 

أرى أنه لا خير فينا إذا نسينا مثل هذا الشيخ. 
رابعاً: لستء في الرأي» مع الإخوة الفضلاء الذين اقترحوا عدَة 

مقترحات لتبجيل الشيخ ابن بازء رحمه الله تعالى» تبجيلاً في نظري أنه لا 

ينفعه عند ربه» ومن تلك المقترحات- للتمثيل لا الحصر-: 

١‏ - اقتراح من اقترح أن يعَيّر اسم الجامعة الإسلامية بالمدينة» بحيث يصبح 
اسمها: جامعة الشيخ عبد العزيز ابن باز الإسلامية بالمدينة. وقد ورد هذا 
الاقتراح في محاضرة لي عن الشيخ عيك العوير ع0 

١‏ - اقتراح من اقترح أن يُلَقَب الشيخ عبد العزيز بشيخ الإسلام. 
ولا داعي-في رأبي- لهذين الاقتراحين؛ والجامعة الإسلامية بالمدينة جامعة 


(5/) في الجامعة الإسلامية بالمدينة» يوم الخميس الموافق 1570/7/0 ١اه.‏ 
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قائمة» وقد استقر امها منذ حوالي أربعين سنة» وهذا التغيير لا ينفع ابن بازء 
رحمه الله وهو تغيير يتطلب تكاليف وجهوداً لا طائل من ورائهاء ثم إِنْه لو 
فتح هذا الباب لانّسعء كما لا يخفى. وأما اللقب فأمّره واضحّ أنه لا يفيد, 
وأننا لم نصنع شيثاً لو فعلنا ذلك» بل ريما أشعرنا الآخرين أننا نسعى وراء 
كل سده:االقايم رووها د ذلك لتسورابث قزر مدابية 

فالذي أرا وأقترحه. أن يصرف كار حون جد بعال المقترحات؛ وذلك لأمريه: 

الأول: لأن هذه المقترحات ليس فيها جدوى. لا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ فقد مضى الشيخ إلى ما قدّم من الخير» إن شاء الله تعالم» وهو لا 
يدري عن مثل هذه الألقاب والمقترحات» ولا تزيده ولا تنقصه شيئاء ولا 
تنفعه عند ربه» سبحانه. 

الثابي: لأن العبرة ليست بالألقاب, وإنما هي بالثواب. ونحن المسلمين 
ينبغي لنا-لاسيما علماءنا الأحياء» وفقهم الله-أن تكون نظراتنا ومنطلقاتتنا 
ذاكيا كرضي إعانية قرت انل اللمنو الداى الأحرة. 

خامساً: أقترح على ولاة الأمر في بلادنا وعلى القادرين والحبين للشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز-رحمه الله تعالى» ووفقهم جميعاً- أن يأحذوا بالأحدى 
والأولىء وهو المنتظر منهم» بأن يُسعوا في رد شيء من معروف الشيخ علينا 
وعليهم وعلى هذه البلاد المباركة وعلى المسلمين عامة؛ ومن ذلك ما يلي: 

أ- أن يقوموا ببعض الأعمال والمشروعات الخيرة الباقية النافعة للاسلام 
والمسلمين في الدنيا وثي الاخرة, الي يعود ثوايها للشيخ ولمن يقوم بماء ويمذا 
تلتقي جهودهم بعد وفاته كما التقت أيام حياته» ومن ذلك: 


-ه 
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١‏ - الاستمرار في ما كان قائما من أعمال ومشروعات أقامهاأو بدأها 
الشيخ» سواء المشروعات العلمية» أو الخيرية أو الدعوية. 

3 - إقامة بعض الأوقاف» من مراكز أو مدارس» أو جمعيات» أو مساجد أو 
ب- لس علم الشيخ ودعوته. بالحكية والاعتدال» والحد المتواصل» 

متر مين في ذلك همة الشيخ, رحمه الل ونشاطه. ومن هذا: 

١‏ -الحفاظ على منهج الشيخ ومدرسته الدعوية؛ فقد كان صاحب منهج 
متكامل في العقيدة والشريعة والأخلاق والآداب والدعوة؛ ولمذه 
المدرسة مات ينبغى المحافظة عليهاء وينبغى مراعاتا عندما ينشر علمه 
ودعوته؛ فيراعى في ذلك الحكمة الى كان يستمسك بماء وكذلك 
الاعتدال» وسعو الأخلاق» والكرمء وال حمة, والتقى» ورعاية الغايات 

-١‏ ومن هذا أن يراعى فيما ينشر من أقواله وفتاويه مسألة اللخصوصيات 

دوين هلاه أرضاء مراعاة تغير الاجتهاد؛ فلا يصح لنا أن ننشر عنه رأيا 
الى تغير فيها رأيه» كما أن من انتقل من رأي إلى سواه لا صم أن 
يناقش ويناظر في ذلك الرأي الذي انتقل عنه؛ ومّن تاب من أمرء أيضاء 


فإنه لا يصحّ أن يؤاحذ به-مع الفارق-. 


كلمات في مناسبات له 


5 - إصدار مجموعة كاملة بأعمال الشيخ العلمية. على أن يراعى في ذلك ما 
دمن أغور ا هد المقترحات. 
8 إصدار ترجه للشيخ: وافية متأنية موثّقة, على أن يراعى فيها ما ذكرته 
ابر هاه المقترحات» 0 ْ 
2507 المقترحات الى ذكرقا آنفاء نقوم ببعض المكافأة للشيخ 
عبدالعزيز؛ فتنفعه وننفع أنفسنا ما نحن في أشد الحاحة إليه يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا مّن أتى الله بقلب سليم. 
وإني على ثقة بأنّ مثل هذه المقترحات لن تضيع سدىّ عند ولاة الأمر 
في بلادنا» وعند هل الخير القادرين» وعند العلماء» وعند المحبين-جزاهم الله 
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خيرا-وإِنئ أرجو من ورائها أجرا عدد ري أحذه يوم أوارى عن الورى, 
حين يضمن الغرى؛ فلا أحد يسمع ولا أحد يُرى؛ وأن يكون شريكاً كل 
مّن يسهم ف هذا محال بقليل أو كثير. والحمد لله ولا وخحراء وظاهراً 
وباطنأء ولا حول ولا قوة إلا بهء ل العلي العظيم. 
وفي الختام ندعو لشيخناء فنقول: 
اللهم إن شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز كان رحيماً فارحَمُه. 
اللهم إنه كان كرا فأكرمّه. 
اللهم إنه كان سمحاً فسامحه. 
اللهم إنه كان محسناً فأحسن إليه. 
اللهم إنه كان مفرّجاً لكربات المسلمين ففرَّج عنه كربات يوم القيامة. 
اللهم إنه كان قاضياً لحاجات عبادك فاقض حاجته. 


١),‏ كلمات في مناسبات 


اللهم إنه كان ودوداً لطيفاً فالطف به. 
اللهم إنه كان صادقاً ومصدّقاً بوعدك فَأنجره وغدك. 
الهم إنه كان معظماً لك ولرسولك يَلةٌ ولكتابك ولسنة نبيك؛ فارفع درجته. 
اللهم إنه كان يحبك ويحب رسولك فأحبه. 
اللهم إنه كان يعخشاك فَأمُنه. 
اللهم إنه كان بعيداً عن حُرماتك؛ فأبعذه من عذابك ونارك. 
اللهم إنه كان قريباً مبك ومن طاعتك فقرّبه. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين. 
اللقفيش 4/9/8 اه 
* قال أحدهم وهو يتحدث عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي» رحمه الله وذلك 
قبل وفاته بسنوات: ذاك عالمٌ رباي!. 


فقلت: ليته ربابئ!. 


فقال بعض الحاضرين: إِذَن هو قد رباك فلم تقول ما قلت؟!. 


6 5 


فى د 
قال وهب بن منبه: رالعلم خحليل المؤمن» والحلم وزيره» والعقل دليله 


3 ف “2 ع ك7 
والصبر امير جنوده) والرفق ابوه) واللين أخوه ” / 


و 006 مض ضر 8 عع يي 
قلت: فلا تنس عائلتك الطيبة هذه أيها المسلم الطيب!. 


أواصييت أن طلابي على موضوع علمي» ووعدني بتنفيذه» فسألثة عسخ 


اسمهء فقال: صالح كْرون. فقلت له: أرجو أن ذَكَرُوي!!. 


- 2 - 3 0 إن 

عجبت لمن يرى زاجر الموت؛ فلا ينرجر!. 

عَجبَت لمّن يرى واعظ الموت؛ فلا يتعظ!. 

تعنم لم :يرق الوك تخلت الأحياوة اذا ١‏ عرق عي ل 

عَجِبّتَ للمغتاب يرى الموت يَخَطِفُ الناس؛ فلا يَكفْ عن غيبته!. 

عَجَبْتَ للنمام يرى الموت يَخخَطف الناس؛ فلا يكف عن التفريق بين الناس!. 

عَجَبَتْ للحاسد يري الموت يأعحد الئاس إلى الذان الآعترة؛ فلا يكف عن 
تعلقه بدنياه الى يحسد الناس عليها!. 


(15) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام الذهبي: 7977/4 


و١‏ كلمات في مناسبات 


عَحِبْتُ للمستكبر يرى الموت يذل الناس وينقلهم إلى حفرة القبر؛ فلا 
يتنازل عن كبريائه!. 

عَحبْتَْ للبخيل يرى الموت يأخذ الناس عن دنياهم» ويتركها لمن بعدهم؛ 
فلا يتنازل عن بخله!. 

عَجِبْتْ لمّن يتعامل مع الناس على أساس حبّه وبغضه؛ لا على أمر الله 
وشرعه ويرى الموت يَخطف الناس؛ فلا يَكفْ عن سوء سيرته!. 

يا هؤلاء إلى م ستعيشون؟! وَهَبوا أنه قد تحقق لكم ما ثريدون. ثم 


ماذا؟!. وعلى أي شيء تُثابون عند الله وعلى أي شيء تُعَذبون؟!. 


عَحَبْتْ لمّن يرى زاحر الموت؛ فلا يترحر! . 
عَحِبْتَ لمّن يرى واعظ الموت؛ فلا يتَعظ!. 
عو اس 0 57 2 
* قلت لطلابي مرة في مَعْرض المقارنة بيننا وبين السّلف الصالح- حثا للحم 
على الحدٌ والاستقامة -وكيف أن خَلّْقدا كخخلّقهم ولكنّ خُلْقا ليس 


كخلقهم, وصورنا كصورهم, ولكن سيّرنا ليست كسيّرهم: 
وَالصُّوَرُ قد تتقاربث, ولكرّ السّيّرَ تتفارق!!. 


6 65 


كلمات في مناسبات ا 


رحمه آلله. وبرحمة الله! 


دقق بعض الناس في عصرنا حبى خرج عن التدقيق!. 

ومن الأمثلة على هذا التدقيق الذي لم يُحالفه التوفيق» ما رأيته من بعض 
الراغبين في الاتباع الذين يتحاشون-وأحشى أهم يُحَرّمون-كلمة: " رحمه 
لله'؛ فيستخدمون مكانها: "يرحمه الله" أو "عليه رحمة الله" دائماً!. 

لماذا؟. لأغم يرون الأولى لا نجوز والثانية نجوز!. 

فعجبت» وقلت: هذا حطأ علينا-إن شاء الله-له يجوز" !. 

وكيف يمر علينا مثل هذا ونحن نحتكم إلى الكباب والسنة) ملتمسين فقه 
نصوصهما الفقه السديد» بإذنه تعالى. 
جائز؛ لذن كلا مهما وار وكلا منهما معناه الدعاي ولا فرق. 

فإن قال قائل: "رحمه الله" ححبرٌء أما: "يرحمه الله" فإنشاء. 

قلت معان اللغة تأبى عليك أن تُفسّرها كما تشاء. والصحيح أن كلا من 
الععاوفين نام عخيراء كا اناق انشاء؛ وذلك بحسب نية المتكلم» وبحسب 
القرائن في الكلام. 

ل اام 00 لا 5 

ويُقطع هذا النزاع ورود اللفظتين عن الرسول كيْدٌ» وليس لأحد بعده 


(70) "يجوز" هناء ليست .معن "يجوز" الي قبلهاء وإنما معناها: يمر. 


شل كلمات في مناسبات 


وما ورد من ذلك عنه كلل قوله فق الحديث عند البخاري عن عائقشة 
وعى اللعواء رق انرا رويط واراافي عاتن نإل رَحمّهُ الله 
لَقَدْ أذ كرَني كذا وَكذا آية أُسْقَطتهُنَ من سُورة كَذَا وك03*". 
ل ار 
ثم لماذا لا يعترض المعترض أيضاً على صيغة الدعاء بقولنا: # ؟..وهتا 
المقياس الذي يجعله يختار الإنكار في تلك» ويتجاهله في هذه؟!. 
* قلت لطلان مرة اق شان دراه ار ا ومهجهاة اناامسائل الخضياف إن 
باب الاحتهاد والنظر فيها مفتوح, وليل فيها الإنسان رأيه فلا حَجْرَ ولا 
حَجَرَ والحمد لله رب العالمين!!. 


عن أنذا اناق القلين نت 2د الخدار ولس حبراء لك عتالين ليه 
وترق أثهالا بقصر رابه ومذهبه أو منهجه-الذي رما لم يحالفه الهصواب 
فيه-إلا بالقوارع هما تَطوله يداه ولسانه» ويَتقرّب إلى الله هذا المسلك. 
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(78) البخحاري» 55 55» الشهادات. 


كلمات في مناستبات فل 


الحباة مدورسة (5") 


ها هو العام الحجري قد انقضى؛ فماذا صنعنا فيه وماذا أنحزنا؟!. 

وهل استفدنا من هذه الدورة لمدّة عام كامل في مدّرسة الحياة. وهل 
علمنا أن انحياة عرسة!, 0 

ادلقة كلها كدرسة ار مكلاسن انافكرة. 

والأوقات والأحوال والظروف الى يمر بما الإنسان» أو تمر بهء. كلها 
فصول بدراشيةه يتلقى .فيها الانسان العاقل دو لاسيما اللي دروسا بايفة 
مفيدة إذا كان له قلبُ أو ألقى السمع وهو شهيد!. 

وهذه الدروس متنوعة: 

- فمنها دروس ناطقة. 

- ومنها دروس صامتة» متحركة أو جامدة. 

- ومنها أوقات فارغة تنتظر منك أن تملأها بالنافع المفيد من العلم النافع 
والعمل الصالح. 

ولكن الناس وإن دخخلوا جميعاً هذه المدرسة إلا أنهم لم يرضوا أن يكونوا 
جميعاً تلاميذ يشاهدون دروس مدرسة الحياة» ويستمعون إليهاء ينون 
بفهمها واستيعاماء ويُعدُون لامتحافا العْدَةَ سعياً إلى النجاح والفلاح» بل 
انقسم الناس إلى قسمين: 

قسم أراد أن يكون من هذا الصف الذي يتلقى دروس الحياة برغبة وعناية. 


(9/) هذا الموضوع منقول من: "وسائل وطّرق مشروعة لإطالة العمر"؛ للمؤلف. 


م١‏ كلمات فى مناسبات 


وقسم لم يُرضوا بالإقبال على دروس مدرسة الحياة» بل لعلهم لم ينتبهوا 
أصلاً إلى تلك الدروس وإن كانوا في الواقع يسكنون داخحل مدرسة الحياة!!. 

فيا لله ما أعظم الفرق بين هؤلاء وهؤلاء!. 

وما أعظم الفرق بين أناس وأناس!. 

وما أعظم الفرق بين قلوب وقلوب!. 

ولله في خلقه شؤون, وإنا لله وإنا إليه راجعون!. 

وها هو العام الحجري قد انقضى؛ فهل حاسبنا أو حاسب الإنسان نفسه 
على عام كامل ماذا صنع فيه وماذا أنحز من العمل المفيد؟ 

وكم أحطأ وكم أصاب؟ 

وما الذي حفظه وما الذي أضاعه من عام كامل؟ 

ان عشر شهراأً ما الذي اسه 50500 الذي أضعناه؟ 

وما نسبة الضائع من هذا الوقت الطويل؟. 

أتدري أيها الأخ الكرم نا اطول هذا الوقت؟! 

إلهطويل دا فهذه انْئ عشر شهراً تساوي: (.-"م ك2 


24 


وستين يوما. 

والثللاث مئة وستون 55 هذه فيها: 8515-٠١‏ ساعة) ثمانية آلاف كت 
مئة وأربعون ساعة!. ا 

وهذه الساعات فيها: 5١/4٠٠(‏ دقيقة) حمس مئة وثمانى عشرة ألف 
دقيقة وأربع مئة دقيقة!. ا 

ففي أي شيء قضيت هذه المدة الطويلة؟!. 

وهل تظن أيها الأخ أنك غير محاسب على هذا الوقت؟!. 


يي مناسبات م٠١‏ 


وإذاكان هذا بالنسبة لعامواحد؛فما بالك بأعوام وأعوام يا أخحا الإسلام؟!. 

وهل أدركت أن هذا الوقت الطويل قد تكوّن من الثواق والدقائق؛ فلا 
ينبغي أن تُضِيّع هذه الثواي والدقائق؛ لكي لا يَضِيع منك العام كله والعمر كله!. 

وهل تعلم أن هذا الوقت هو الذي استثمره الجادُون فتقدموا وقدُموا 
جتمعهم الخير والأعمال النافعة الجليلة؛ فكانوا سبباً في تقدّم أمتهم. 

وأن هذا الوقت هو الذي أهدره المستهترون أو قضوه في الضار ككم 


0 


ومجتمعاتهم فتأخخروا وأخخروا أمتهو! فاختر أي الفريقين تكون. والله المستعان. 
* قال أحدهم: تعال معي إلى البيت لأريك أن عندي كتبا. 


قلت له: ليس المهم أن تكون عندك كتب؛ ولكن المهم أن تكون أنت 
عند الكتب!. 
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ذ ه60 ممه 


لا تُضبع عمرك ني البحث عن المفاتيبم” 


ليس من الحكمة أن يهشي الأساة إل سارت أواهيرلة او مكنيه سيولا 
لا يستئمر وقت المشي في شيء مفيد» ثم إذا وَصّل وَقفَ يبحث عن المفاتيح 
ليفتح الباب» وريما ضاعت المفاتيح في تلك اللحظة: أو تأر عثوره عليها. 
وكان الأجدىف أن بصع ياه ل مي وهر مائء ا ةا 
وصوله إلى الباب» وإذا كان المفتاح مع مجموعة أخرى فيحدّده 2 حقى لا 


يحاج إلى إضاعة أي وقت في البحث عن المفتاح ولو جَمعتَ وقت البحث عن 


(40) هذا الموضوع منقول من: "وسائل وطّرق مشروعة لإطالة العمر"؛ للمؤلف. 


) كلمات في مناسبات 


المفاتيح في حياتك كلها لوجدته وقتا طويلاً جداً مُذهلاً!. 

فإن أنت مشيت على الطريقة الأولى في البحث عنها سرت ذلك الوقت 
اعد عبرك دود مودو ودون حاجة إلى هذه الإضاعة. 

وإن أنت أذت بالطريقة الثانية الي نصحتك بها سّلِمتَ من إضاعة ذلك 
الوقت كله وكسبت وقتأء بعقداره تضيفه إلى عمرك» تستطيع أن تستثمره 
في العمل الصالح المفيد, ولكن إذا كنت تريد!. 

بل حكن ان كسب وقد مضاعيا بتلار عا سكم يذلاك الرقك سن 
الأعمال في آن واحد؛ كما لو كنت ماشياً إلى البيت مثلاً أو إلى السيارة» 
اوطاسا ردك ان براك ق لكر الى انلا قات اللي ساقي يها لاي 
وف الوقت نفسه كنت تذكر الله تعالى» أو تُثْمل ذهدك في شيء مفيده أو 
في شيء أنت محتاجٌ للتفكير فيه» أو تسترحع في ذهنك بعض محفوظاتك اليّ 
تحتاج إلى مراجعتهاء وهكذا ما مائّل هذه الأعمال. 

ولا تظنْنَ أن وقت ذلك قصيرء ولكن انظر كم تستغرق عملية البنحث 
هذه من الوقت» وكم تتكرر في اليوم؛ وفي الأسبوعء وفي الشهرء وفي السْنّة, 
ثم تضربه في سنوات العمر؛ ولعلّه يَخْرجٍ لك شهرٌ أو شهور ضائعة تقفُ 
فيها باحثاً عن المفاتيح؛ فهل ترضّى هذا!!. 

وهكذا بقيّة الأعمال أو التصرفات الي يقضي كثير من الناس وقتهم فيها 
أو جل وقنهم فيهاء كالمسامرة» أو الضحك أو ما شاها ثمّا قد يقضي فيه 
الناس وقتهم من غير داع لذلك؛ فإِلك لو جمعت بطريقة حسابية ما يستغرقه 
هذا النوع من السلوك من أصحابه على مدى عَمَر واحدهم؛ لو.بحجدت 


كلمات في مناسبات 5 
عجباء فقد تكون النتيجة أن يتبين أن بعضهم يقضي شهورا من عمره 
فاسك نقل!. 

وأنت وشأنك بنفسك وعمرك بعد بيان هذه الحقيقة!. 


*عجبا لك أيه الأساة» كيق .لا ترضى اللسارةق دنياك» وترهناها ن 


دينك أو 2 مروءتك وأخلاقك!. 


8 6 
ما أَعظم الفرق! 
سبي اللا : 
ما أَعظمٌ الفرق بين من يسير في هذه الحياة ومعه الله» ومّن يسير ومعه 
الشيطان!. 
ما أَعظُم الفرق بين مّن يسير في هذه الحياة وهو في حكم الفضائلء 
ُوحّهه حيث تريد ومن يسير وهو في حكم الرذائل تُوجّهه حيث تريد!. 
ما أعظمٌ الفرق بين من يسير في هذه الحياة وهو يريد الخير ويسعى فيه 
ومن يسير وهو يريد الشر ويسعى له!. 
ما أعظمٌ الفرق بين مّن يسير في هذه الحياة وهو يتحلى بالآداب؛ ومن 
يسير وهو يتحلى بالثياب!''!. 


13 أل ابن المززيات: المتوق سنة 0. “هجرية» كتاباً بعنوان: "تفضيل الكلاب على كثير من 
لبس الثياب"». وقد كانت لي قصة مع هذا الكتاب» وذلك أنئ اطلعت على اسمه في قائمة 


ريل كلمات في مناسبات 


ما أَعظُم الفرق بين من يسير في هذه الحياة وهو ينوي نفع الناس» ويسعى 
فيه» ومّن يسير وهو ينوي الإضرار بالناس ويسعى فيه!. 

ما أَعظُمٌ الفرق بين من يسير في هذه الحياة وهو ينوي الطاعة» ويسعى 
فيهاء ومن يسير وهو ينوي المعصية ويسعى ها!. 

ما أَعظم الفرق بين مّن يسير في هذه الحياة وهو يريد الآخرة ويسعى لها 
سعيهاء ومّن يسير وهو يريد الدنيا ويسعى ها!. 

ما أَعظُم الفرق بين المريض والصحيح!. 

ما أعظمٌ الفرق بين الصحة والمرض!. 

ما أَعظُم الفرق بين الصدق والكذب!. 

ما أَعظمَ الفرق بين حُسن الأدب, وسوء الأدب!. 

ما أَعظمٌ الفرق بين الحياة والموت!. 

ما أَعظمٌ الفرق بين الصورة والحقيقة!. 

ما أَعظّمٌ الفرق بين المهتدي والضال!. 


ببعض الكتب» حينما كنت في مرحلة الدراسة الثانوية؛ فلفت نظري عنوان هذا الكتاب» 
وقلت: ما أحوجين إلى قراءة مثل هذا الكتاب؛ لما رأيته من تصرفات بعض الناس» ومرّت 
الآيام إلى عام 4١#‏ ١ه‏ حينما كنت في زيارة لبريطانيا؛ فوجدت أن الكئاب قد حققه 
أسعاذ ضري بالاشتراك مع أحد الممقرقو امتصلنا ىع شيخ ة عمير سافن إخيرة 
فضلاءء بعد تلك المدة الطويلة. على أن الكتاب قد صَّدَرَ- بعد ذلك-في: بيروت» انيه 


الإسلامي» ١٠4١1ه-.59١م,‏ بتحقيق زهير الشاويش. 


كلمات في مناسبات و١‏ 


ما أعظمٌ الفرق بين المهدى والضلال!. 

ما أَعظمٌ الفرق بين الرجال والأنذال!. 

ما أَعظمَ الفرق بين حُسْن العاقبة وسوء العاقبة!. 

ما عط الفرق ين مَن يعيش لنفسه ومن يعيش لغيره. 

ما أَعظّمٌ الفرق بين من أدركثه رحمة الله ومّن أدركه عذاب الله!. 

ما أَعظمَ الفرق بين من يأ يوم القيامة وهو يُحمل وزراء ومن يي وهو 

يتحمل أجرا!. 
أيها الناس فَرّقوا قبل أن ثفارقوا!. 
ما أعظمٌ الفرق! ما أَعظُم الفرق! ما أَُعظمٌ الفرق!. 

* كنا في أحد البلدان الأوروبية أنا وأخ فاضل» واكلاا يوي نسير في الشارع؛ 
فمررنا عنظر تافه يتكرر أمامنا مرات كثيرة في اليوم والليلة» وهو منظر رجحل 
يلتزم اراد الشارع؛ فقال صاحبي: ثما زادني في هذه البلاد وَحشة... 
فأكملت بقولي: أن أرى جَحْشاً مُتَأَبْطاً جخحشة!. 
فقال: وما يدريك أن ردت هذا المعئ؟!. 


وقد استطلنا الأيام القليلة هناك فكنا نسير في الأيام الأخيرة وأنا أقول: 


ربنا أخحرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون!. 
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ِِ َ 
آبها الحاج ببت الله! 


ها هي أيام الحج ولياليه قد أظلت, وها هو العام قد أوشك على 
الانصرام» وقبل أن ينصرم العام يأتي الحج وعشر ذي الحجة كالختام؛ فهل 
يستقيظ النيام! . 

يا أيها الحاجٌ والحاجّة هل أد ركتما مقصود الحج؟ وهل عرفتما ما يَلرَمكما 
للحج؟ وهل عرفتما ما يصح به الحج وما يفسده وما يُبطله قبل أن تحجًا؟!. 

لقد ظن كثيرٌ من الناس أن الحج ليس إلا ابحيء إلى الديار المقلّسة» ولو 
كان ذلك مع الإصرار على ذنوب مُكدّسة:؛ ونمس بالشرك والشر 
والشهوات منجّسة. ٠‏ ْ 

أي بعض الناس إلى الحج كذباً وزورا. 

يبس بعض الناس لباس الإحرام كذباً وزورا. 

يْبِي بعض الناس بالتلبية كذباً وزوراً. 

يطوف بعض الناس بالبيت الحرام» وف نفسه ورأسه تطوف أحلام الحرام. 

يطوف بالبيت بعض الناس ويسعى بين الصفا والمروة يحسده فقط» ولعل 
قابه ليس في الحرم أصلاًء ولم يستشعر الحج أو العمرة فعلاً. 

يا لله كم في الحرم من شاردء وكم في خخارج الحرم من وارد!. 

يا لَلّه كم من نفس تعيش في الحرم وهي لا تدري» وكم من نفس تعيش 
عيذ عقده الكو شرق زليه والناين لا قدو 


كلمات فى مناستبات ١.‏ 


يقم ولم يركع ولم يسجدء وكم من قصيّ هناك ف المكان» لكنه حاضرٌ هنا 
في الببت في كل آن!. 

كم من بائت في منى, لكنه بغير مُنىء أو ما نال المنى!. 

وكم من واقف بعرفة لكنه بغير معرفة!7””. 

لول تق الك م لساري" محاسبّة وأوبة وتوبة؛ فيؤدي مناسك الحج 
وهو يرجو المغفرة والقبول» ويخاف محاسبة الله له وعدم القبول؛ فيقف 
مواقف الحج بقلبه وجسمهه لا يحسمه فقط!. 

وعندئذ يعود من حجّه عوداً حميداً؛ إذ يعود بحجج مقبول وذلب 
مغفورء ويعود وقد تَبِصّر في دينه» وفي معرفته الحدودهء وعرف الله 
حقاء واستمسك بالعروة الوثقى» عروة التوحيد والإيهان؛ فيرجع خيرا 
ما ذهب؛ وتكون رحلة الحج رحلة العمر الى لا تُنسىء والرحلة الي لها ما 
بعدها في حياة الإنسان. 

اللهم وفق الحجاج والمعتمرين إلى معرفة الإسلام حق المعرفة» وإلى اليقين 
والإبمان اللذين لا شرك ولا شك معهماء وإلى الاستمساك وكمدايات هذا 


(87) قال الإمام ابن العربي: ((أما بعد: فإن الداحل في طلب العلم كثير» والسعيد قليل» وعدم 
الإنصاف طب جليل» وكم حاضر بعرفة من غير معرفة» ونازل من وما نال من وكم 
قارئ في بغداد حرج وما ظفر بزاد... جميعهم يأمل الغاية وما حصل عليهاء ويقصد النهاية 
وما انتهى إليهاء فقد َحَلَمَ ياب الوطن» واستظهر على الغربة» واستوطن يجتهد بزعمه وهو لا 
يعلم كيف؟ ولا أين؟ يرجع بعد طول المغيب بخفي حنين)). قانون التأويل» لابن العربي 
المالكي: ه-545. الحاشية» نقلاً عن شواهد الحلة لابن العربي. 


١‏ كلمات في مناسبات 


الدين» والبعد عن مخالفة أمر الله وأمر رسوله في شان من الشؤون, وإلى العزم 


على الاستمرار على ذلك حي الوفاة» إِنْ ربي سميعٌ بحيب. 


-١‏ قل لمن يحب الله ورسوله: أبشرٌ بحب الله لك. 
؟- قل لمن عمل الطاعة لله مُخلصاً: أبْشر بثواب الله لك. 
دافن لع انق الله في كل أعماله مبرا فهر ١‏ القر بإكراء الله لك أمام 
الأشهاد نوم تلقَاه. 

- قل للذي عمل: انتظر نتيجة عملك. 
ه- قل للذي عمل الطاعة: انتظر العاقبة. 
5- قل للذي عمل المعصية: انتظر عاقبتها. 
- قل للمُحِدٌ يذاكر دَرْسه: أبُشر بالنجاح. 
#خدكل للكسلاق اب كرسه:عفواه اذا كلت اك فى الدرسةوا. 
- قل لمن حسّن ثيابه ومظهره وأهمل أخلاقه وقلبه ونفسه: 

وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم 

إذا كانت الأخلاق غير حسان؟!. 


-٠‏ قل للصائم يَنْقض أو يُنُقص صومه بالمعاصي: ألست صائما؟!. 


كلمات في مناسبات ١‏ 


ساد التمر مقبى عل تصيعةة راهذا 1اذا #سيخر: الالتقيل لمر 
وأنت ستفطر على المعصية في وَضّح النهار أو في غسق الليل؟!. 

7- قل للمفطر بعد غروب الشمسء وقد غفل في ماره عن حدود الصوم 
وأخلاق الصائم: ما فائدة انتظارك لغروب الشمس بالإفطار وقد 
أفطرت مراراً قبل غروبها؟!. 

#وصاقر للقاري يقرا القر انا سقفي عل خالتعه ومعارطعه كوه أويرا بند: 
لماذا تقرأهُ إِذَّنْ؟!. 

وات در الحافظ للقر انمض ءا ووه وا فظن اسكانب» وسكييباة 
وتوجيهاته أيضاً. 

فزاحانل لق تر العيد وقه قرط فق رمضان: حل أنعيدن أهلة أو تيف 
حاضر بالغلط؟!. 

تاج المعادق الغبد انيه ع عاد ف برضا و اق و قاتاك 
وأحلاقك؟!. 

- قل للمبتسم في العيد: هل بكيت في رمضان على معاصيك 
وتقصيرك؟!. 

رات اذل اللليسوون بالعيك ىق أغله: عكري إعروانا ذل تعانت لواف 
بينهم وبين السرور في هذا اليوم؟!. 

قاد دن الشاط فى رمضاة: بأي وجه تحضر العيد الآن؟!. 

لات قل للن اسعيد ق رمضانه هن سعكص غك عقبيك الآن16, 

-١‏ قل لمن فاته تدارك نفسه في رمضان بالأعمال الصالحة: هل س كُلْحق 


١:‏ كلمات في مناسبات 


شوال برمضان أو ستتدارك قبل فوات الأوان؟!. 
قل هذا وقل كثيرا سواه» قله لنفسك.. قله لصديقك.. قله لأخيك 
وأخدك. . قله لأمك وأبيك.. قله لايك وابشك.. و كن فى الناس تمعحة 


للآخرين.. وكن في نفسك من الصادقين المخلصين.. 
* أكثرٌ الذين هلكواء أو حّسرواء إنما كان لهم ذلك بفوات موعد الخير 


بدقائق» نعم: دقائق اختاروها نوماء أو راحة» أو فراغا؛ ففاتهم الخير 


والنجاة!. 


تعليقات على بحث 

علّقَتُ مرّةَ على بحث طالب من طلأبي ليس بين وبينه كلفةة, 
العبارات التالية: ٠‏ 

* - ضع علامة الاستفهام يا أحا الإسلام!. 

* - انتبه لعلامات الترقيم يا فهيم!. 

* - لا تقدّس ما لم يقدس الله يا عبد الله!. 

- ما فائدة ذكر شوّال وأنت لم تذكر السّنة!. 

- لقد ضَّعْفَ أسلوبّك ف التعبير عن مطلوبك!. 

6 - الإجمال أجمل أيها الرجل!. 

4 - فإما أن تُغيّر أو تغير!. 

- بل الله هو الذي أباح» فليّدَ ع المستشرق هذا النباح» وأرحو أن 


كلمات في مناسبات ه؛ ١‏ 


تناقشه بهذا لتريح وترتاح!. 

د - أظهر -أي اذكر الاسم بدلا من الضمير في هذا الموضع-ليكون 
المع أظهر!. 

* - دقق العبارة ولا تكن للشبهات عبّارة!. 

قال أحد الباحثين: "طريقه أن يعرف من أين أتى» فيتوب منه". قلت: 
هذا رك والصوابة أني. أما غلى قرافة الباحرق: "من أبن اتن" فهو يحل 


* قبل أن تستدرك عليك أن تُدذرك!. 


9 55 
مطالب الإنسان بين المشروعية والإمكان 
تأمّلتْ في ما يطلبه الإنسان في هذه الحياة؛ فرأيته لا يَخْلو من أن يكون 
زاعيد من الأمور التالية: 
4 - مباحٌ متاح. 
- مباحٌ غير متاح. 
- متاح غير ا 
ولن ترتاح حى تُعْرِض عن المتاح غير المباح» وتبتعد عن إهلاك 
نفسكء؛ أو إرهاقهاء في طلب المباح غير المتاح!. 
- من الملاحَظ أن سَعْيَ الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنها هو سغيٌ في 


١.‏ كلمات في مناسبات 


مطالب نفسه. والسبب أنه إنما يَسعى في سبيل اللذة. 

واللذة تتقسم إلى ثلاثة أقسام» وكل قسم ننه وري من درحات 
اللذة وهي: 

- اللذة الحيوانية. 

+ - اللذة الإنسانية. 

- اللذة الإيمانية» وهى أعلاها. 


وتنقسم هذه اللذات -بحسب النية من ورائهاء وبحسب الالتزام فيها 
بشرع الله أو عدمه- إلى لذة دنيوية ولذة أخروية» نسبة إلى الغاية منها. 

فحقق الثيّة وصحّة الطريق قبْلَ أن ُحقق العمل؛ لبْلعَ الأمل. 
فلكم ف نفسي : 

والله لو كلفْت بعمل إحصائية للناس لَحَذَفْتُْ منهم الكذايين والغشاشين والخونة. 


اليا لبسف: فحكد ولا ضحكاك! 
اندياة ليست نكي وله نكات! 

# الحياة ليست نزهةً ولا نزهات! 

# الكياة ليست فراضا أو إحاوة أو إججازانت! 
النياة الست غيعا ول اا ولأ الها 
الحياة ليست كسلا ولا قعوداً ول تومات! 


* الحياة ليست حلماً! 

علد ابلياة سمت مغيال! 

الحياة ليست أمانى! 

#* الحياة ليست كلاماً! 

+ الحباة ليست ثرثرة! 

الحياة ليست قلة أدب أو قلة حياء! 

اطنناة ليضف كقبا1 - 

د الخياة ليست لعبا! 

د اللياة لست كلذ وري 

* الحياة ليست ذهاباً وإياباً بغير هدف! 

*# الحياة ليست ضياعاً! 

* الحياة ليست هوى وشهوات! 

4 الحياة تعبيرً عن حقيقة! 

الحياة عبادة. 

الحياة-بالنسبة للانسان-حقيقة صادقة أو حقيقة كاذبة. 
الحياة صدق. 
الحياة عمل وأمل. 

4د للياة تعد 

© الحياة أدب. 

الحياة إخاء ومودة وصفاء. 
الحياة إيمان وعمل ونتيجة. 


١‏ كلمات في مناسبات 


© الحياة شجاعة. 

الحياة بناء لا هدم. 

الحياة سفر إلى هدف» أو سفر بمكدف. 

الحياة صلة بين مخلوق وخالقه. 

اللحياة تعاون بين أخ وأخيه. 

اللحياة احترام متبادل بين أخ وأحيه وبين ابن وأبيه. 
# الحياة مجتمع إنساني. 

الحياة مجتمع إيماني. 

* الحياة أسرة: أب وأم وابن وبنت وأخ وأحت وقريب وقريبة. 
حياتك معي استقرّ في نفسكء» وأنت تعبيرٌ عنه. 
4 الحياة واجب. 

0 

4 الحياة مبدأ. 

الحياة خلق وأدب. 

+ الحياة سمو وعفة. 

للياة كرم وكرامة: 


* الله أكيرًا كم في القرآن من لَفَنَاتَء ولكن, لا تُذْركها إلا بالتقات!!. 
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©: 


نصائح وجبز 


- رولا تجهر.منطقك كمنازع الأصممء ولا نُخافت به كتخافت 
العو ار 

له اررق تان انهلا بحي الممسرفيق!: 

- واشكر؛ فإن الله يزيد الشاكرين!. 

دوك أميداء.فإن الله لا مدي كيد لخامين1. 

- وكر صادقاً؛ فإن الله يحب الصادقين!. 

- وإياك والكذب؛ فإن الله لَعَنَ الكاذبين!. 

- واذكر الله يذكرك!. 

- واعبد الله حي يأتيك اليقين» تكن من المتقين!. 

- إذا أردت صلاح حياتك فاعَتّن بإصلاح الحظتك الي أنت فيها؛ فلا تمر 
عليك لحظة إلا وأنت في خير» تكن حياتك كلها صالحة9©. 

- إذا أردت الكمال» فعليك أن 0 فتاته اما ادف لم تَكْمُل بَعْدُ. 


89) روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان: .5٠١‏ 

(84) استوحيت هذه الفكرة من عبارة رائعة لابن حزم» وضع بزو ديك كال جور ةامتدقي م 
الدنياء لم تجدها إلا (الآن) القع هو لعل الرمائيت فقط!. وأما ما مضى» ومالم يأتء 
فمعدومان» كما م يكن. 
فك ضر فاق هيع اليا خالداً» بمدّة هي أقل من كر الطراف؟!)).الأخملاق والسيّر: .٠١‏ 


ثوه١‏ كلمات فى مناسبات 


إذا أرقت تلافي تقصيرك, فاستشعر دائماء أنك مقصر. 
- إذا أردت خُلقا فاضلاً من الناسء فابذله من نفسكء قبل أن تنتظره من 


غيرك. 


إذا اتتظرت الصدق من غيرك؛ فكن صادقاً. 
إذا اتتظرث الوفاء من غيرك؛ فكن وفيا. 
إذا الفظرت الرحجة من غيرك» :نكن ريما . 
- جاهد نفسك لتُصْبحَ دائماً على الحال الي تَرْضى أن يأتيك الموت 
وأنت عليها؛ لأن الموت متوَقَمٌ في أي الحظة!. 


5 رم ل 1 ا 
“قال لى عدق» و كان يتحزك عن رغينه فق نشر كناءه: "أناء والله» أريد 


أن ينشر للفائدة» ولا أريد الشهرة". 

فقلت له: الشهرَة وَقَاكَ الله شرّها؛ فإن الله تعالمى قال: «إوَمًا خَلَقَتْ الجن 
والإنس 0 ليَعْبْدُون(225), ما قال: (ِليُعبَدُون)!. 

ثم عُدْتْ وقلت في نفسي: ليتّه في الامكان أن تشكَهَرَ الكتابة دُون 
الكاتب؟ ليق اليل ويعللم الإنسان من الشهرة وشهرتها!. 
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(85) 5ه : الذاريات: ١ه.‏ 


ت في مناسبات ١٠6‏ 


با ولدي!! 
-الرسالة الأولى - 
غلة حد يا .و لدي 
*# - يا فلذة كبدي. 
ق ديا قالنا كبادضن: 
د - إلى أين ستمضي؟ وما طريقك؟ ومن صديقك؟. 
- الحياة طريق إلى وِجهة» ولكل قبْلةَ هو مُوَلَيها!. 
د - هل حددت وحهتكء أو أنت فقط تسير» ولو مع الجمير؟!. 
*# - هل ذكرت ربك في ليلك وفارك» أو أنت ذاكرٌ غيره؟!. 
* - هل تصلي له سبحانه؟!. 
37 - هل تعيش في ذكره» وف شكره» وفي طاعته؟!. 
- هل حملت مصحفك؟!. 
#دح هل نقر اق كتايه سيتهاته4]. 
# - هل استثمرت عمرك في ما يرضيه عنك؟!. 
* - هل اعتبرت ثما مر عليك في الحياة» ما رأيت» وسمعت» أو اكتويت به؟!. 
# - هل تذكرت الموت؛ أو تركت للموت الواحب ليتذكرك؟!. 
- مي تاسيب نفقسكه» قبل أن يحاسيك الله؟1, 


دج إن شفعلفة نا أريتة: الأ انف وها يد ؟!: 
ِ ريد» وإلا وانت وما تر 


١٠6‏ كلمات في مناسبات 


- إن قابلت نصحي بالقبول والتصديق فأنت لي صديق!. 
# - وإن لم تفعل فإن صدري يضيق!. 

- ولا أريد إلا نحاتك؛ هنا وهناك. 

*# - لا أريد إلا سعادتكء» هنا وهناك. 

*# - فما أنت صانعٌ الآن؟!. 

- أي الأمرين أوثقٌ عندك: رأبي أم رأيك؟!. 

- أي الأمرين أوثقُ عندك: رأبي أم رأي صديقك وزميلك؟!. 
4 - هل ستتذكر؟. 

حا رمو اا 

- استودعك الله الذي لا تَضَيعٌ ودائعة. 

4 - السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


* الأخلاق الفاضلة خَيْرُ بريد لإدراك ما تريد, والأحلاق السيّئة خَيْرُ بريد 


لضياع ما تريد!. 
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كلمات في مناسبات م١‏ 


*.- أما عَلَسِتَ أن هذه طابة. بلدٌ الرسول 46 والصحابة!. 

* - أمّا عَلمتَ أن هذه طابة ال مشى على ثراها الرسول يلل 
و أضضانها. 

- أما غَلِمِتَ أن هذه المذينة الين من صَيّر على لأوانها وسَدفاء كان 
له الرسؤل 6 شفيعا أو .هيدا يرم القنامةا, 

* - هل عرفت مدينة: مّن صَبَّرَ على لأوائها وشدّقهاء كان له الرسول 

#-< عن أرضن هذه البلدة المباركة مشي رسصيول الله 28 و أصنيحايةة 
وأنت الآن تسير على أرضها؛ فهل تسير سيرقم!. 

* - ليس في الدنيا بلدة لمن يصبر على لأوائها وشدتا أحرٌ اص هو 


* - أنت في طيبة الطيبة فاحعل نيتك طيّبة. 


* - أنت في طيبة الطيبة فاحجعل سيرتك طيّبة!. 
* - أنت في طيبة الطيبة فاحعل كلمتك طيبة!. 


* - أنت في طيبة الطيبة فاحتر الأعمال الطيبة!. 
* - هذه المدينة: 


- فيها نزل حبريل-عليه السلام- بالقرآن. 


١6:‏ كلمات في مناسبات 


- وفيها كتب القرآن. 
- وفيها نسح الصحابة القران. 
- ومنها بعث به إلى الأمصار. 
واليوم يُطبع فيها القرآن» ويوزع في أنحاء الدنيا. 
حراطيا تانصرى طية الكلبية: 
7 عاانية :فق الأدية قد عداو رت مدا رسول الذ عله و اصحايدة تهبل 
تقوم بحق الحوار!. 
* - أنت في طيبة الطيبة؛ «إوَالْبََدُ الطب يحرج تبان يإذن به وَالذي 


حَبْث لا يَخْرُج إلا تكداكه7". 

* - هذه طيبة الى ناصرت رسول الله كَلُِ فكن أيها المقيم فيها على 
الطريق. 

سح فاءق الدوة الدورة كان الواحروة والأنضار )بولك زفق اضاره 
ومهاحروه؛ فكنْ أنت واحداً منهم الآن. 1 

* - هل عَلمت أن الرسول ولع لعن مّن أحدث في المدينة: أو آوى 

* - هل علمت أن الرسول وليه قال: (والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا 
يُعلمون)!. 

* - هل تعلم أن الرسول يِه قد أحبر أن المدينة تنفي الخبيث كما ينفي 


859) م ه: الأعراف: 7. 


ي مناسبات ه6١‏ 
الكنة كين اللديد!: 

* - المدينة دارٌ المهاحرين والأنصار؛ ولك وفات اتصارة ومهاجروه؛ 
فكن واحداً منهم. ٠‏ 

#سها الخل اه ذريدا يمول الله عار اصعطايية عاذ اعدف اتسيف 
أيها المسلم!. 

* - جذعٌ النخلة حَنَّ لفراق رسول الله فماذا عنك أنت أيها المسلم!. 

* - المهاجرون والأنصار كانوا على سُمُوُ في أخلاقهم؛ فنرحو أن 
تتذكروها أيها الأحفاد!. 

* - المهاجرون والأنصار كانت أخلاقهم سامية؛ فهل تتذكرونما 
أيها الأحفاد!. 

ات أقمنت فق المدينة؛ تتعاوورف ميد 1 واعفية فأكسن الجوار 
أيها الجار!. 

* - كل شيء من معالم المدينة له تاريخ مع رسول الله يل ومع الإبمانء 
عن اللماداك شياذ ببالتواضن انلقن بها الؤفيان1ة 

* - في مسجد الرسول يلل تخرّج المهاحرون والأنصاره ثم نشروا 
الإسلام في الأمصار؛ فهل تُحبي سيرقم أيها المسلم!. 

* - لقد أحبر الرسول ولي أنه لا يدع المدينة أَحَدٌ رَغْبَة عَنْهَا إلا أنِدَل 
اله فيهًا مَنْ هُوَ حر ملة. 

ودلقه اعون الرفيول 15 انهل ريية الغذة اا الشدت: 


بسُوء إلا أَذَابََهُ اللَهُ في الثَارء ذوْب الرصّاص أو ذوْب الملح 


١٠١‏ كلمات في مناستبات 


في المّاء؛ فلا تكن منهم 
الي سق رامو عاتن الايه. 
* - قال كلو في المدينة: نا طَيَِةُ تفي الذَنُوب كما تفي النَارُ بت 


الفضّة)”". 
* - قال كلو في المدينة: نا طَيبَة تي الْحَبَث كما تنْفي النّارُ حبّث 
اانا 


5 قالت لي 0 أين أضع الكتاب؟ 
قلت لما: ضّعيه على ال,» , 0 “ل واطمدتت الذي يحعلنا من أهل المديئة!. 
* قال أحدهم -وكنا في المدينة المنورة-: بان لم نصل صلاة المغرب في 


الحرم» ولم بحلس ف الحرم. 
قلت له: ليس المقياس أن تكون في الحرم؛ وإنما أن تكون حاضر 


حضرت,ء وأن لا تكون غائباً إذا غبت!. 
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(80) البخحاري» »6١٠5٠‏ المغازي. 
(8) البحاري» 55/5» تفسير القرآن. 


(69) نوعٌ من الطاولات. 


١ لاه‎ 


يبنبغي وا ينبغي 


- ينبغي-فيٍ عموم الأحوال-أن لا يتكلم غير العالم ذي الأهلية: وإذا 
تكلم غيره-متطفلاً» أو مُفتئتاً على العلم أو على العالم-فينبغفي عدم 
الاستماع إليه أو تلقي كلامه بالقبول. 

- ينبغي-في عموم الأحوال-أن لا يتكلم غير صاحب الشأن. 

- ينبغي- في عموم الأحوال-أن لا يتكلم غير المخلص الفقيه. 

- ينبغي أن لا تسمع الكلام والحكمّ من طرّف واحد. 
لا ينبغي: 


- لا ينبغي نقل الشائعات» ولا ينبغي الاستماع إليها. 

- لا ينبغي أن يتكلّم المتكلم إلا عن حاجة للكلام» وأن لا يسكت 
الساكت إلا عن حاجة للسكوت. ْ 

د لويس أديكرن الكلذم أكثر من العمل 

- لا ينبغي أن تنقد الآخرين وتنسى نفسك. 
هجا أن يمار خلس والزيق طوال الرقع لز يورق عن السددك إل 


الناس فق غير المفيد» وق غير ذكر الله أو الدذ كير يدد 


6 5 


مه١‏ كلمات في مناسبات 


لقد خسر هؤّلاء! 


يا لل كم سعى الظالم فيما هو نقمة عليه!. 

يا لله كم سعى الحائد عن الطريق فيما هو نقمة عليه!. 

لقد حسر هؤلاء من حيث ظنوا أنهم ربحوا! 

إن نتن غقوية الله عا للظالم» ومن يحيد عن الطريق المستقيم» أن ينتقم 
لله منه .مما يصنعه الظالم بيديه, ويجعل الله ما يصنعه الظالم والحائد عن الطريق 
المستقيم وبالاً عليه» ويسكّره لتدمير نفسه؛ فيكون ساعياً في شقاء نفسه في 
الدنيا وفي الآخرة!!. 

وكيف يُتصور العاقل أن يسعى الإنسان في تدمير نفسه وفي شقائها؟! إما 
صورة مُرْرية بالإنسان أن يعمل -وعقله معه- على تحقيق الشقاء لنفسه في 
الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله!ا كيف يحصل هذا!. 


ولئن كان الأمر مستغرباً جداًء إلا أن هذا هو الواقع» وهذا من قذرة الله 
حيث ينتقم من الظالمين وابجرمين يذه الطريقة المرّرية يهم والمحيبة لآماللهم. 
فحذار حذار أيها الإنسان من الظلم» ومن الحيّدَة عن الطريق المستقيم؛ 


* يا أيها المقيم على معصية ربه! ألست مؤمناً بالله؟!. 
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كلمات في مناسبات ١6‏ 


قال الطالب النجبيب! 


كم 0 علي من المضحكات المبكيات في إحابات الطللاب 5 
ولو كان عفدف وقتُ منّسعٌ لسجلتها. ومن هذه الإحابات ال مرت علي 
في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 570-١519‏ ١هه‏ ما يلي: 

- قال أحدهم: "بيع النجس". وكررها. وهو يقصد "النجش" الوارد 
النهي عنه في الحديث! 

ت قال أحدهم: "دل الحديث على أنه يجوز أكل الكلب المعلم"!. 

قال أحدهم: "دل الحديث على أنه يجوز أكل أهل الكتاب"!. 

- قال أحدهم: في الحديث: "نمى عن المحاقلة... والمزانة..." فقال 
الطالب: "والمزابلة"!. 

- وقال أحدهم: "بيع المحاقنة" !. 

عموقال ]حر "وللزايدة"ا, وأحد وانها! وقال اضر والوايية 

كال أحدهم: "على القاضي» قبل النظر في القضية» أن يعض 
الخصمين"!. يقصد: 'يُعظ", ولكن تحول الوعظ إلى العض!. 


ب قال أحدهم: "أخر جه السناني" 2 يقصد: النسائي! . 
- كتيب أحدهم كلمة: "إحازة" هكذا: إحازتنا!. 


- وأذكر منذ سنوات أننٍ سألت الطلاب سؤالاء وهو: من هو بجهول 


١5‏ كلمات في مناسبات 


العين عند المحدّئين» ومين تزول عنه الجهالة؟. 
فأحاب أحدهم قائلا: 'مجهول العين هو الأعمى الذي لا عين له» وتزول 
عنه الجهالة إذا تعددت طرقه"!. قلت: بل الأعمى إذا تعددت طرقه يُضيع!. 


من سّهِرَ الليل في غير واجبء نام النهارَ عن الواجب!!. 


95 5ه 
صِلَّةَ الرحم حسب المزاج! 


هذا إن هن ل مهوي ولكنها فيما بين الناس مفهومة!. 

إنهم مسلمونء يُصَّلونَ ويُصومونء ومع ذلك يُقطعون!. 

تتطغوة ماذ 19 

إهم يُقطعون الرحم الى من قطعها قَطَعَهُ الله!. 

نهم يُقطعون ما أمر الله به أن يُوصّلء ويفسدون في الأرض!. 

والعجيب حقا أنهم في غير ما حياءء يصون الأحياء والأقارب والأصدقاء؛ 
فيُصلون من يشاءون» ويقطعون من يشاءون» وليس كما أمرهم الله تعالى!. 

ثم بعد ذلك يَدَّعون أنهم إنما يُصلون الرحم لله تعالى!. 

ولست أدري كيف يعيب عن أحدهم أنه قد وَصل من أراد هو وله 
ولس كم أراد توصل وقطع من أراد هو قطعه وليس مع أزاة :الله 
تطكه!. 


كلمات في مناسبات ا 


ثم يدعي أنه يَصل الرحم, ولسيغه ادرف اذا م يَدّعَ والحالة هذه أنه 
قاطعٌ للرحم!. 

ولا أدري لاذا لا يُتيبِّه الإنسان إلى هذا التفريق الذي لا يُقدم عليه إلا صفيق!. 

ومن عقويقة حول الله أله يطل ساد را ف عله وال يفيق 1 

وكيق الا محر على هذه الخال الرريوسن امعو اله ساق السية 
عقوبته له على هذه الفعْلة الشائئة ما ذكره تعالى بقوله: لإفهّل عَسَيكُمْ إن 
توليكمْ أن تُفُسدُوا في الأرض وَتُقَطْعُوا َرْحَامَكُمْ * أؤلعك الذينَ لَعَنَهُمْ الله 
َأَصَّمّهُمْ وأَعْمَى أَبْصَارَهو”'*'!!. 

فاجتمعت عليهم لعنة الله والصمم عن سماع أُمْر الله» والعمى عن رؤية 
ما ينبغي رؤيته من الحق» والعمى عن التمييز بين الحق والباطلء والخطاً 
والغر انهه والعمين ون ضلة الرجحو وقنها تيو مانن تعلدنا بطلل 
وتمافيه ف كلذل غياذا بالل عاق 1. 

فيل رايت قاظعا يتفراف بختطفة و تظريت 1 كلذ يل الس المكرورة يق 
هذا الصنف من الناس هي إلقاء اللوم على المقطوع؛ فهو ليس بسالم من شر 
هذا القريب الغريبء لا أوّلاً ولا آخراً؛ فعلى الرغم من أنه مقطوع إلا أنه 
نهم من القاطع -قَطْعَهُ الله-بالقطيعة!. 

يا أيها القاطعون, على هذه الطريقة» حبّتم» ورب الكعبة-ثم لا تَظنُوا أن 
الدينَ لَعْبة!. 


4)95-09”""” -”5: محمك: /ا5. 


حل كلمات في مناسبات 


يا أيها القاطعون! لا تضحكوا على أنفسكم بوضل من وصلتم لغير الله» 
ولا تظنوا أنكم تضحكون هذا على الناس» ولا تظنُوا أن الله يَخفى عليه 
حقيقة أَمْركم!. 

يا أيها القاطعون! لو استقامت دعواكم أنكم وصلتم مَن وصاتم لله 
تعالى؛ لَّمّا قطغتم من قطعتم لغير الله تعالى! . 

يا أيها القاطعون! لا تظنّوا أن لكم أجراً في هذه الصلة المتخيّرة على غير 
منهج الله وشرعه!. 

ِنْ الرحم واحدةٌ» والناس ما بين واصل لما أو قاطع!. 

أمّا دليل المفرّقين في الصلة بين رحم ورحمء فليس هو كلم الله ولا 
كلام رسوله كلد إنما الدليل عندهم رسع القيطة وضمائرهم المريضة!. 

ومن مخطّطهم في وَضْل من يصلون وقطع من يقطعون أن يُسيروا بحسب 
ذا لثليه علهم مسقي اللاثيةافإن كان يستنها الرصل وضلراء وإن كان 
يُحققها القطع قطعوا!. 

ومن مخطّطهم في وَضْل مّن يصلون وقطع من يقطعون أن يُسيروا بحسب 
ما تُمْليه عليهم أيضاً نفسيّتهم المريضة؛ فإن كان الوصل يُحقّق لهم إرضاء 
نفوسهم تلك وصلواء وإن كان يُحققه القطع قطعوا!. 

فويل لمن لا يُحبونه» وويل لمن لا تكون لهم عنده مصلحة مادّية أو سواها!. 

ولا تقل: هذا قريب!. 1 

وذ تقل : هذا غريب!. 

ويْهْضّم على أيديهم حقّ كل من الفريقين من الناس: مسن وصلوه؛ ومن 
قطعوه!. ٠‏ 


كلمات في مناسبات 3 


3 5 0 . 0 ون 
ومن أصوم في سيرم هله: أهم يقربون البعيد» ويبعدون القريب, 
ويقدمون من حقه أن يؤخر- بحسب ميزان الله وشرعه-ويؤخرون من حقه 
أن بنذم بي ميوان الله,وشرعها: 


وينام أحدهم بعد ذلك قرير العين, وكأنه ليس له أذن ولا عين!. 


0 
ممه 


فيناع ملع اجفنيه! . 

ناكل مزه يناي و غليها: 

ويُقهقةُ ملء شلقيّه!. 

ويساعده على هذه الحال من معَهُ من النساء والرجال» ممن صنّفهم رَحما 
له؛ فشاركوه في فعاته هذه. وعَدّوها غنيمة ظفروا بها منه» له عليهم فيها 
المثة, ولا عليهم من القريب المقطوع؛ فصاروا مشتركين في إثم القطيعة لذاك 
الذي يجب وصله!. 

ثم وقع في الفخّ مّن ظن أنه نال الصلة من هذا القاطع؛ وما فطن إلى أنه 
في الحقيقة ما وصله. وإنما سَّخّره لإرضاء نفسه المريضة أو لتحقيق مصالحه 
الشخصية» وهو غافلٌ لا يَدرِي!. 

فيا أ لا تذورك صلة مع على هذه الشاكلة وله يعقى عليك أنه 
يمتزلة الذابة الأكلة!. 
ويا أخحى لا تفرحٌ بصلة ليست لله!. 
ويا أخحي لا تتصل ولا تقطع إلا لله!. 
ويا أي لا تنتظر من الناس جزاء ولا شكوراً على الصلة لله. 
ويا أي لا تبرَئ نفسك من مثل هذه السيرة خَسْلاً للكلام على 


١‏ كلمات في مناسبات 


نقد الآخرين» بل انقد نفسك؛ فلعلك قد وقعت في شيء من هذاء 
وأنت لا تدري. 

ويا أحي لا نظن أن الله غافل عمّا يعمل الظالمون!. 

ويا أي لا تَظنّ أن العقوبة بعيدة!. 

ويا أحي لا تصّع فضلك الرحم والقريب؛ فيمُنعك الله فضله!. 

ويا أحي لا تصّع رحمّتكَ الرحم والقريب؛ فيمّنعك الله رحمته!. 

ويا أحي قبل أن تشارك هذا الصنف من الناس ف فعلته» تذكر ما جاء في 


وو 4 4 
الحديث: (مّا من امرئ يَخخَذل امرأ مسلما في مُوضع تُنْتَهَك فيه حرمَتَةُ 


ينص فيه منْ عرّضهء إلا حَدَلَهُ اللهُ في مَوْطن يُحبُ فيه ترك وَمَا مسن 
عأ قار كلها فى رمع اسشمن ووو عطي ولنولك ووو حار 
إلا نَصرَه اللُ في مَوْطن يحب تطركة)”*. 

ويا أخحي أمَا يكفيك قوله وَفِهُ: (إِن الرّحمّ شَجْنَة من الرّحْمَنِ؛ تقال اللّهُ: 
م وَصللك وضلة و تطكلق تمل 177 , 

ويا أخبي كن وَصولاً لكل ر<مك؛ لعل الله يَصلك ويرحمك. 

ويا أي مَحَلْصْ نفسك من الحقد والحسد لأيّ أحد من الناس!. 

ويا أي راع في صلتك للرحم درجة الحقوق عند الله» لا مصالحك» ولا 


(81)أبو داودء 8484 4» الأدب. بسند فيه كلام. ويؤيده حديث: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما). 


5 البخاري» 1ه الأدب. 


ويا أخي | اك أن تكون مُعَرّقَاً ثمل الأقارب والأسرة» بأيّ ححة تُمْليها 
غليك القنس الأثار: بالسووة وات له تذرض 1 ٠‏ 

ويا أي إِيّاك أن تكون مساعدا للمُفَرّق همل الأقارب والأسرة» بأي 
ححه يثليها عليك أو حل غيرك؟ فقل يقول للك: يآن هذا تفيسة وقد 
نشول للك إنه يخاف عليك» وقد يقول: إنه» وإنه...إلى آخر ما يُمُكن من 
الدعاوىء الى إذا ما عُرضت على الشرع تتهاوى!. وما الله بغافل عمّا 
يعمل الظالمون. ٠‏ 

ويا أخي راجعٌ نفسّك في كل صلّة» وانظر: هل هي صلّة على حساب 
ميلة رع #افإن دن لك انااصلة بتطبوق أو على جات القالة الس 

مده وعلى غير منهج الله؛ فاعلم أن لهم الصلة ‏ حسب المزاج؛ 


متب 
6 


حي: إفاء والله ما صلّة حسّب المزاج, أو صلَّةَ حسّب المنهاج؛ فاختر 
لنفسك!. 
ويا أي ضَّعْ لك برنابجحا للصلة يَشمل كل رحمك بقدر ما تستطيع؛ قبل 
أن يأ يوم لا تستطيع. والله الحادي إلى سواء السبيل. 
* من الظلم والاعتساف أن تطالب الناس -ف المعاملة- بالصفاء الذي لم 
تحققه في نفسك!. 


- قلت لأحدهم في مناقشة 250 : هذا لا يَنَطلي إلا على طلي. 
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3 كلمات في مناسبات 


عفقلبِتان 18 تصنعان مجدا!! 


نان فسان تكد كنض كم سيان الخافطله غلنة؛ 
-١‏ العقلية المنغلقة» القاصرة: الي تفهم في الاتباع للكتاب والسنة -مفلاً- 
تاك العفز "او الخايها 1 
وت العتتاي» الدورسك الور #بالعدو اناه لم سواف كان اهلا العو مسن 
الشرق أو من الغرب!!. 
فاحذر أن تتمثل بإحداهما؛ فإن صاحبهما لا يُفلح؛ ولا يقدّم خيراً - ولو 
زافو ههه كان عاضا 
ومما يؤسفك أنك ترى كلاً من صاحبي هاتين العقليتين- إذا أردت 
نْصّحه- يقابلك بدعوى عريضة أو مريضة: 


فالأول: لا يفهم من النصيحة إلا أنك معاد للكتاب والسنة!! 


والثاني: لا يفهم من النصيحة إلا أنك معاد للتقدم والتطور!!. 

فتعود من نصيحتك: أن كلا هاتين العقليتين خطرٌ على الإسلام وأهله 
من داخل صف المسلمين» فلا تدري مَنْ تلوم: هل تلوم هذين الصنفين أو 
تلوم العلماء» أو تلوم مناهج التربية والتعليم» أو كل ذلك؟!. 
* بالالاص ب والفتدق الثرية كل مشكلذدة السلمين!: 
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كلمات في مناسبات /ا ١‏ 


الميزان المنكوسر! 


قال شاعر المسلمين: حسان بن ثابت» طلنه: 
أصبون عرطى ان لا هسه 
لا بارك الله -بعد العرض- في المال! 
قلي لكن» والله قن رآينا ربحالاً لان جام يقول: 


َ دوو 


صون مالي بعرضي لا أسلمه 
لا بارك الله- بعد المال -في العررّض! 
ولئن كانت هذه الصورة ف الواقع غير متخيّلة لدى كثير من العقلاء 
والفضلاي لكنهاء والله» وُحدت لدى بعض النذلاء!. 
وصنْفٌ من هؤلاء يُؤثر الراحة على صيانة عرّضه والوصول إلى مكارم 
الأحلاق» ولسان حاله يقول: 
افسيوة راحتي بوقاحتي 
لا بورك عرض براحيي! 
بعد الله هذه الممزاوين المكوسية والأخلوق المعكزسة. 
وهكذا يتبين أن لكل شيء مناًء حم النقالة كناخ فوداهى لمن رحادة 
الألاق» وهذا هو من مكارم الأخلاق. 
ومّن طمع في مكارم الأخلاق دون أن يُدفع ثمنها: من نفسه. وماله. 


١8‏ كلمات في مناسبات 


وراحته» وصبره» وتضحياته؛ فإنه يطلب مستحيلا: 
اونا نشد سا النارة ع 
.للمجود يُفقرٌ والإقدم قثّال! 
* اميه هر لطلابي ع انا لو علن المبافن وعلو المهمّة وطلب العلم- 
بقول الشاعر: 


2 


فإذا كانت النفوس كاز * نُعبت في مرادها الأجحسام! 
وقلت: ولكن يبدو أن هذه الحكمة قد انعكست هذه الأيام؛ فأصحبت: 
وإذا كاتف السئوة كبارا  *‏ تعبت في مرادها الأحلام! 


فترى الواحد من الناس يُقَدَُم خدمة جسمه على العلو بنفسه» ويسخر 
غقلة ق خدمة حسدة) وخدمة هواه وشهواتة؛ كلمن أن يشي عل 
في هواه وشهواته!. 
ولَكَمْ يكون في الناس مَنْ يَصمّدق عليه قول الشاعر: 

هُمٌ القوم لا بأس من طول ومن قصّر 


حُْسُومٌ البغال وأحلام العصافير! 
(وعُذراً لأصحاب الوزن الثقيل» باعدهم الله عن هذه العقليّة المنكوسة). 
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كلمات في مناسبات ١4‏ 


ليس المهم أن تكون قويا لكن تَقِبا 


يربي بعض الناس صغاره على شيء من الصغار؛ حين يزرع فيه قوة 
1 2 9 0 

الشخصية" على حَد زعمه؛ في ؤكد هذا "الكبير" للصغير بأن يأحذ حقه من 
أي شخص كان» وأن لا يكون ضعيفاء ومن يتعدّى عليه فعليه أن يكيل له 
الصاع صاعين-بحسب هذه النصيحة الفاشلة» الجائرة عن حدود الأدب 
الناس» ولا سيما بين الكبير (سنًا أو قذرا) والصغير, وأما مراعاة العللائق 
واحترام حقوق النسب والقرابة والتحمّل في سبيلهاء فإن كل ذلك مضروب 
به عرض الحائط عند صاحب هذه النصيحة» الذي رعا أصبحّ لا فرق بينه 

وإنه-والله-لأمْرٌ جَلل» ومصابُ عظيمٌ أن تنتكس الفطرة وتنحرف 
الأخلاق عند بعض الناس إلى هذا الحدٌ؛ فيتحوّلون-ويُحَولون صغارهم-من 
بئ آدم إلى حيوانات مفتّر سة) يأكل فيها القوي الضعيف, وأحيانا: الفاضل 
يأكله السخيف!. 

فل" مكان حينئك . للأخلاق الفاضلة ولكن للأخلاق الراذلة؛ فيضيع 2 فيضيع الحق 
أو الحقوق» ويصبح , الميزات هو القوة لا الحق. وكأننا في في معركة مع الأعداءء 
واللبدا :ليها كوا مر كا نالك يه كاف الحو الكافر» مإوَأَعدُوا لْهُمُ ما استطعتم 
من قرّة ومن راط الْخَيْلِ ُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونهم لا 


تعْلّمُوَهُم اللَهُ يَعلَمُهُو0”. 

وإذا كان هذا هو المبدأء فإن معناه أنه لم يَعُدْ للحياة مبداً. 

وإذااكان هذا هو المبداء فإن معفاة أن اندو لبن الاساء و إفنا جوزل نسب 
اتلاف نسب القوة بين الناس!. 

وذ كانتي" لبد ا قاد ضام انعا عو نوو و الكل نه ولر فهو : 
إلا وفي الناس من هو أقوى منه فيقلب الميزان؛ فَيْصْبح الحق له!. 

وهذه ليست إلا شريعة الغاب!. 

وما هذا إلا مبدأ الكلاب الى يأكل بعضها بعضاً في كثير من الأحيانء 
على الرغم من أنه لا حاجة بها إلى أن يُفترس بعضها بعضا؛ أن الوزن اد 
القوتء يُتّسع للجميع؛ لكن الكلاب لا تفهم هذا!. 

بل ححيم لو أخيد الناس فيما بينهم .مبداً: #إوأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوّةك. وهو المبدأ الذي أُمر الله به تجاه العدوّ الكافر؛ فإِنَ الله جَعَل في الأمر 
مع العدو الكافر لدت سني جد عار للسلم؛ فقال تعالى: ون جَنَحُوا 
للسسلم فاجتخ لَهَا وتوكل عَلَى الله إِنَهُ هْوَ السّميعٌ الْعَلسيمٌ(١6إوَإنَ‏ يُرِيدُوا أن 
يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللّهُ هْوَ الذي أَيّدَكَ بتصضره وَبالْمُوْمنينَ؟5) 0 "!!. 

فهل من محال للسلم-لدى أصحاب هذا الاتجحاه من الناس-مع أخحيهم 
المسلم أو قريبهم أو الأكبر سنا أو مع | خطئ» أو مع المصيب الذي توهّموه 


45 5.0: الأنفال: 8. 
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كلمات في مناسبات اا 


مخطفاء .محض نفوسهم المريضة!. 

ألم يَعلم هذا الصنف من الناس-الذين م يُرضوا بانحراف أنفسهم حنىّ 
حذوا في إفساد غيرهم مثل هذه (النصائح) المنتكسة-أن أفضل طريق للحقّ 
هو أن تكون على الحقّ ومع الحق؟!. 

أل يَعْلم هذا الصنف من الناس أن أفضل طريق للحقّ هو أن يُحترموا 
حقوق الآخرين ومشاعرهم. 

ألم يَعْلم هذا الصنف من الناس أن أفضل طريق للحقّ هو أن يُلْزِموا 
انفسهم,) ومن هو في نصحهم., .محاسبة النفس دقبل الآخرين-على حقوق 
الناس الحسيّة والمعنويّة ومشاعرهم والتلطف معهم, سواء أكانوا أقوياء أم 
ضعفاءع وسواء أكانوا أقارب أم أباعد» وسواء أكانوا فضلاء أم دوك ذلك» 
وأن هذا هو أسلم الطرق لأحذ الحقوق-في الدنيا وفي الآحرة-!. 

وأين هؤلاء الناصحون لأنفسهم بذلك المبدأ الجائر» مما دعا الله إليه عباده 


ا 


ومّدَحهم به وأخبر أنهم بسببه يكونون في مقام المحسنين الذين يُحبّهم الله 
فقال سبحانه: إوَسَارِعُوا إِلَى مَغفرَة من رَبكُمْ وَجنّة عَرْضْهَا السّمَارَاتَ وَالأَرْضْ 
أعدّت للْمُتّقينَر١)لّذِينَ‏ يُنْفقُونَ في السرَاء وَالصّراء وَالْكَاظمِينَ الْقيْظَ وَالْعَافينَ 
عَنْ الئّاس وَاللّهُ يُحبُ الْمُحْسنِينَ4 1 وَالْذِينَ إِذَا فَعَلُوا فاحشة أَوْ ظَلَمُوا أَلفْسَهُم 
ذَكَرُوا الله فَامْتغفَرُوا لذتُوبهم وَمَنْ يَغْفرُ الذُوب إلا اللَّهُ وَل يُصرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا 
وَهُمْ يَعلَمْونَره ٠١‏ أُوْلّتك جَرَاوُهُمْ مَغْفرَةَ من رَبّهِمْ وَجِنَّاتْ تجري من تختهًا 
الأَنْهَارُ خَالدِينَ فيه وَنعْمَ أَجْر الْعَاملِينَ(م 2 


85-1١88 949‏ 1: آل عمران: ”؟. 


0 كلمات في مناسبات 


َعَم هكذا: وَالْكَاظمينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ الئاس وَالَهُ يُحب 
لْمُحْسنينَ»!. 

فهذه نصيحة الله لك» وهذه نصيحة من يَنِصّحُك؛ فأيّ نصيحة قبل 
وأَيّ النصيحتين تَرُفض؟!. 

وكم هو الفرق بين أن تكون وَحشأً مفترساً- نظراً للاعتداء على 
حقوقك المزعومة-وبين أن تكون في مكان العافي عن الناس!. 

وكم هو الفرق بين أن تكون من المفترسين» وبين أن تكون من المحسنين!. 

وكم هو الفرق بين أن تذهب إلى النار وبين أن تذهب إلى الجنة» بل جنة 
خرطيها اماو الك والارضن .١‏ 

وكم هو الفرق بين أن يُحبّك الله وبين أن يُبغضك!. 

وكم هو الفرق بين أن تكون من المتّقِين وبين أن تكون من المتقصرين 
لأنفسهم بها فيه شقاء أنفسهم!. 

وكم هو الفرق بين أن تكون حليماً وبين أن تكون-باسم قوّة الشخصية- لثيماً!. 

ثم ما قوّة الشخصية هذه؟!. 

أتغلم أن إبليس قوي الشخصية أيضاً! ولكن في ماذا؟!. أفي طاعة الله 
ال 19 “كلا وال يل بق .خط الله واق دراي اللها: 

ليست العبرة بالقوّة» لكن إنما الشأن في محال استخدام القوّة!. 

ليس لفان ى أن تكرن قرا إن الشات ى أن :كرون نقيا!. 

وأي مدّْحِ أو فضيلة في قوّة تُستخدم ضدّ الحق والفضائل» أو لا تُستخدم 
في سبيل الحق والفضائل» لاسيما الحق الذي عليك!. 


كلمات في مناسبات ١ن‏ 


وأي خير في قوّة يُتَعدّى بما على القريب والبعيدء وعلى الضعيف 
والمسكين» وعلى الحقوق؛ وعلى العقوق!. 

وقد قال يع مُحَدّداً مفهوم القرّة المحمودة: (ليس الشديد بالصّرَّعَة؛ إنما 
الشديد. الذي يَمُلك يه غدن الفطنيي 7 أي ليس هو الذي يصرع 
الداسع وإغا هو الذي يكلك نفيه» فيصر عليها عند العكسي: 

ناهذا اناعليف بطاذ بل الدار؟ إن كدر موقا أن تكون ميلم 

اللهم عقوا 05 ل درا 

اللهم لا تؤاحذنا مما فعَل السفهاء منّا. 

يا أيها الإنسان إن باب التوبة مفتوح» وكل بين آدم خَطَاءء وخير 
الخطائين التوؤابون؛ فهل تكون منهم؛ فتكون شجاعاً على نفسك؛ فتردّها إلى 
الصواب؛ قَتَرْفق يما ومن معك؛ لتذهبوا جميعاً إلى رضوان الله والحنة؟!. 

أو سَتَبْقَون معاً على ما أنتم عليه؛ لتصيروا معا إلى سخخط الله وناره» ولا 
ينُفعكم أنكم في العذاب مشت ركون؟!. 

إن الرحوع إلى الحق فضيلة» وأرحو أن تكون من أهلها. 

والسلام على عباد الله الصالحين. 


"لمجاام لمانا زا كفو الس عن ذك ال ولك عن الارترة 1 
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(45) أحرجه البخاري» بر قم: 51/51) ومسلمء في البر والصلة» برقم1١٠»‏ (ص5505). 


١‏ كلمات في مناسبات 


علاقة الصحة بالإيمان 


كفرا هلطم النظرة إل نمسالة صيخة الاتمنانة» ترق يحاليا ين بحو البها 
وننسى الحوانب الأخرى» وهذه نظرة ليست سليمة» فلا يرتجى من ورائها 
الوصول إلى آراء ومواقف صحيحة من قضية الصحة» وطالما أن الإنسان 
يتكون من جسد وعقل وروح؛ فإن صحته مرتبطة بصحة هذه الثلاثة فيه 
وم ما اختلت الصحة في واحد منها فقد اختلت صحة الإنسان: فهذا 
إنسان صحيح» وهذا إنسان مريض مرضاً عضوياء وهذا مريض نفسياء وهذا 
فريض عقا ؟ تتنوع الأسباب والموت واحد. 

وهن للكن وانهدا فى بعلم العللاقة الأشياميق ها ل مس اسان فاتن 
ينكر الواقع؛ وكأنها يُقنع نفسه أو يقنع الآخرين أن انوع مويه 
والموجود معدوم!. 

ومن ينْكر ارتباط صحة الإنسان بكل من هذه المناحي الثلاثة فإنها 
ينكر الواقع. 

والناس - بل ورا الذي عتري في هذه الحقيقة كذلك- قد يشاهدون 
المريض يذهب إلى الطبيب؛ فيكشف عليه بكل ما عنده من وسائل؛ فيستنفد 
كل ما عنده في تخصصه؛ فيقول للمريض بعد ذلك: ليس فيك مرضء» وهو 
يعي المرض العضوي الذي هو بحاله» هذا مع أن المرض مشاهَدٌ في الشخص» 
والسبب هو محال المرض بأن يكون مرضاً نفسياً يحتاج إلى طبيب متخصص. 


كلمات في مناسبات ه/ا١‏ 


إذن يتعين -للوصول إلى موقف وجهد سديدين- في محال صحة الإنسان 


أن تُصّحّح النظرة. 
* قال أَخّ مَريضٌ بالسكرء مازحا: ركلوا قبْل ألا تأكلوا؛ فقلث: بلء لا 
تأكلوا؛ كى تأكلوا!. 


البنه الك الشجرى الأرض »«تععل عه غذاء الاسان ولكيوان؛ وجل 
من الشبر يدر الع وجعل من الشجر شجراً مثمراً؛ فأصبح الشجر 
ننا واظللذ وعهالا ومقاعا [لذضنات و التير اكه 

فمن الشجر يُتّخَذْ الناس الرزق الحسنء كما أخيرٌ الله في القرآن الكريم. 

والشجر مصدرٌ من مصادر عسل النحل» كما قال تعالى: «إوَأَوْحَى رَبك 
الى الفخل أن العدي من الجتال نوكا ومن الك ويا بتراظر دارج لم على من 
كُلَ الثْمَرَات فَاسْلُكي سُبْلَ رَبك ذُلَلاً يَخْرُجُّ من بُطُونِهًا سَرَابْ مُخْمَلف أَلْوَانهُ فيه 
ف ليذ في لك ل م يكور 704 

والشجر يسجد لله مع سائر مخلوقاته الى تسجد لخالقها سبحانه. 

والشجرة إذا مر نهادة لافتعال: النانن. وقه امير الله بف ويكنار الناقينا 


فقال: مَلٍأفرأَيثُم النَارَ التي ثورون )7١(‏ ألم أنشائم شجرئهًا أَمْ تخن 


.١5 النحل:‎ :55-548 099 


7 كلمات في مناسبات 


الْمُْسْئُودَ؟17) تحن جَعَلنَاهَا تذكرة وَمَتاعاً للْمُقَوِينَ (7) فَسَبّحْ بامسم رَبك 
الْعَظيم(4 00040 . 

والشجر مثله مثل الناس» ينقسم إلى صنفين: إلى طيب وإلى حبيث» وقد 
شرب الله مفلا للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وللقصود با شجرة النخلة 
وضرب الله مثلاً للكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة» فقال تعالى: «أآلَمْ كر كَيْفَ 
ضَرب : اللّهُ مكلا كَلمَة طَيْنَةَ كشسَجَرَة طَيْبَة أَصلْهًا ابت وَفْرْعْهًَا في السَّمّاء(؛ ؟) 
- أَكْلَهًا كل حين يإذن رَيّهَا وَيَضْرِبْ اللّهُ الأَمْكَال للنّاس علوم 
كوه ؟ )عل لم خبيئة كَشَجرَة حَبيقة جنشت من فؤْق الأَرْض ما لْهَا من 
قار(" "ينبت ببَتْ اللّهُ الذين آمَنوا بالقوؤل لبت في الْحَيّاة اللي رفي الآخرة وَيْضلٌ 
الله الظَالمينَ وَيَفعَلٌ اللَّهُ ما يَشَاء(/ ا 

فهل عرفنا- بعد هذا-أن الأشجار من أعظم نعم الله علينا؟. وهل علمنا 
أن هذه النعمة الإلهية تحتاج الشكر لله المنعم يما؟. بلى» إن من الواجب علينا 
شكر الله الذي أنعم علينا بما. 

ومن المتعين أن نتعلم الواحب علينا في التعامل مع الشجرة» فلا تتعدّى 
بقطعها بدون سببء وأن نرعاها ونحافظ عليها؛ لأنها نعمة إهية» وثروة بشرية. 

وهل نتذكر بعد هذا أن الشجر آية من آيات الله الى تُذكرنا بالقدرة 
الإلحية» وبرحمة الله الخالق بمخلوقاته: من إنسان أو حيوان؛ فأنبت لهم من 


الأر ما يعفرن علس كبا عاق الله الاتسان من الأرض أيضاء فسحاتة 


89 ١/ا-ةل:‏ الواقعة: 5ه. 


(55) 55-لا"؟: إبراهيم: .١5‏ 


كلمات في مناسبات اش 


ما أعظمٌ قدرته وما أرحمه بخلقه!. 
فله الحمد والشكر. 
* كان عندي في الفصل طالب اسمه منصور» وفجأة وضّع رأسه على المنضّدة؛ 


فثلت لذ يا فون ها ار امراك مكدو 19 قفيدك الفزلاي وا هسيتفواء 
واستيقظ ول يّنم بعدها؛ فعرفت أثْرَ مثل هذا على كل من الطالب والأستاذ. 
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الأنييؤما أمراك كن الم إننا إنسانة ملك ق احشاتهاء وغذتك هن 
دمهاء وولدتك على كره ومشقة عظيمة. ثم أرضعتك من ثديها ومن حناتًا 
وعطفها وحبها. 

إنها من أخبر البى وَل بأن انلدي تحت فدسب001 


ع هامر 


لم ال برقم 5 ١١”ء‏ الجهاد» بلفظ: عَنْ مُعَاويّة بْنِ جَاهمَة 


3 
ّّ 


| أن بجَاهمّة جَاء إِلَى النِيّ ول فقَال: يا رَ ل ريم 

مستشيرٌكَ. فقال: 05 لَك من ) أ؟). قال: نَعم. قال: : (قَاليَمْهًا إن اد نحت رِجُلَيْها). وهو 
عند ابن ماجهء 25078١‏ الجهاد, بلفظ: عَنْ مُعَاوِيّة : تن جاهدة الملمي قال: أَتَبْتْ رَسُول الله عله 
فقلت: يا رَسُولَ الله ني كنت ل الْجهَادَ مَك أَبتَغي بِدَلكَ وَحْهَ اللّهِ وَالدَارَ الآحرّة. قال: 
(وَيْحَك أحيّة أنّك؟). قلت نَعَمْ. قَال: (ارجع فَبَرهَا. تُمَ أتيْقهُ منَ الْجَانب الآحر فَقْلْتْ: يا 
رسُول الله إلي كلت رات الْجهَاد مَعَكَ ؛ أبتَغي بذلك 0-7 الله وَالدَارَ الآخرّة. قال> ووتكك 


أحة أثك»». لت تع يا سول لله َال: (احح يها .كم أ من أتامه فقت: يا 
00 الله إي كلت أريث عافدل امن بذلك وَحْهَ الله وَالدَارَ الآخحرّة. قال: و 


١1‏ كلمات في مناسبات 


ها من في إرضائها رضًا الله عنك وفي إسخاطها سخط الله عليك!. 

فويل نويل للغه أيها الإنسان» إن انع ختسياء وويل لك إن أغضبتهاء 
وويل لك إن احتقرقاء دوي للك إن أضع هنا امنا 

وياعن عق امه و آبافا كيف برطي نلك الله 

ويا من عق :والذيه. كيف يوفقك اللما: 

ويا من عق والديه هل ترضى أن يَعْقَكَ أبناؤك!. 

يا مَن عقهما ليتك رَدَدْتَ إليهما المعروف!. 

وكيف تنسى الإحسان أيها الإنسان!. 

إنك لو أحسنت إلى كلبء بشيء قليل» لشكرك وحّفظ لك المعروف؛ فما 
بالك وأنت إنسان» وإحسان والديك إليك لا يَعدله معروف أو إحسان!. 

ألسيت أن الله تن حدق كتابد- حقهينا فقة» و اوضى بالاضينانة اهما 
مع الأمر بعبادته؛ فقال سبحانه: هوه نى رَبك ألا تعْبِدُوا إلا يا وَبَالْوَالدَيْن 
إحْسَاناً إما يبلن عنْدَكَ الكبّرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمًا فلا تقل لَهُمَا أفّ وَلا َنْهَرْهُمَا 
وَقل لَهُمَا قَولاً كرجا74". 

وهل علمت أن الرسول يلِوُ قد أحبر أن عقوق الوالدين من الكبائر ومن 
السبع الموبقات!. 


وهنيئا لك أيها الإنسان الذي بَرَّ والديه. 


أحيّة أمك؟). قلت: نَحَم) يا رَسُول الله. قال: (ِوَيِحَكَ الرَمُ رجلهًا فم الجنّة). 


وبق 0# الأسراءة 117, 


كلمات في مناسبات و١‏ 


هنيئاً لك الأحر وطيب الذكر. 

وهنيئاً لك رضاهما. 

وعفيها للف نذا القافى لسن هن المخاطلة التبيرة: 

والقر بوانت اسيدة الع هذا الفرصة راك ايها الطيبيء 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


* إذا لم ترحم نفسّك أيها الإنسان فكيف تنتظر من غيرك أن يرحمك؟!. 


الست أنت المطالب: أولا أن تحني تنفسلق أسبات العذدابية» ولى يدا للك 


و 
بريق المغريات العذاب!. 
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قصبدة في الزهجد 


قال القاسم بن على الحريري77" © 
كد رسع لكين اا 2 
والاعن الود وعد عه 009 
دك 0 د لاة 1 
وَلمْ قزل مُشتكفا عشي البحيه الف 
لحن ل أتعتقَا م 


َه 
إن . 
م كك و 2 حي عن عر 24 نا 2-0 
50 7 | 5 
و في حزي ةاحدتها 
7 
7 2 
مه .0 
ل - 2 ل سل وم 
7 2 | | م 
# بو جببيببة ب ومرس ع 
2 2 2 
سن 


(؟١٠)‏ مقامات الحريري» بيروت؛ دار بيروت» /79١ه‏ 917١م‏ ص 470 -5717. وقد َنم 
بها مقاماته» ورأيت أن أحتمٌ بما هذا الكتاب» وقد نقلت معها الحواشي عليها من النسخة 
المطبوعة هذه كما هي. 1 

وم )م غخل اذكار الأريع: أترك تذكر المتاؤل» المعهده الموضع الذي كنت تعهد يه شيفاء المرقية: 
الذي تقيم فيه زمن الربيع. 

)٠١4(‏ الظاعن المودّع: المسافر الذي يودعك من أحبابك؛ عَدٌ عنه ودّع: تنم عن تذكار 
ذلك واتركه. 


.5ه١‎ 
١:5١ 
١1 
١:8 


0:99 


وَل هبرت هولا 
وَكمغيَطْت بره 
وأا يدت أممرة 
وَكمْ رَكْطت في اللعب 
ولوثراع مَايَحب 
فالبَسْ شعَارَ لدم 


لز َال م 


انك ده 
قِدَست القع 
رت عكذا بالكذب 
من عَيُده يو 00 
2 شابيب الا 
وَل سُوء المصرّع 


١/8١ 


سن همه ل م 7 2 (8) 


واعص هَواكَ اد 


إلام د 0 و 1 وم و ال إن ٍ ١‏ 
قْ 2 7 ا اد 1 7 0 بالمر؟ 32 


00 لاست هذا وخط فى الرأ 
وَمَنْ يلَعْ وَخط الشّمّط 2 بيفؤده فق دعي 


)١‏ غمصت بره: حقرت وتنقصت إحسانه. 

)١‏ من عهده المتبع: من ميثاق مولاك الذي يجب عليك اتباعه. 
)١‏ شآبيب» جمع شؤبوب: الدفعة من المطر تأي بقوة وشدة. 

)١‏ ملاذ المقترف: كما يلوذ ويلجأ مقترف الذنوب المكتسب لما. 
)١‏ المقلع: الذي يقلع عما هو متلبس به ما يستقبح. 


)١١١(‏ يلح: من لاح يلوح إذا ظهر ولمع؛ الوخط: الاختلاط» والشمط: اختلاط بياض الشيب 


بسواد الشعر. الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. 


85م 


دب كام 
وَاحْشَئ مُفاجَاة القضًا 

والتهجى لحن امنتف 
وأ متسسراة فحنا 


على اتاد الممكلص 
واستمعي المت عي 
من القرُون وَالْقَصَى 
ولكسائري أن لدعي 
وَاذكر فبو_ك اردق 
ف عر لخد بلقع”1" 


2 0 بلجي 

7 000 3 - 

ومحور : السفر الألحى 
ِ 


ره فيه بر - - إن - إن 7 إن - 


5-14 ك2 5-4 52 
َ ع ع و 0 شٍِ ماعه” 0 
لافحرق أن يحليتسه داهه ةو أبلحه 
5-04 
عه ثره ومع هى اس 5 و 3 و 


خراص اف عير خر ردم هد عير 


117) 
وبن رعى ومن ريحي 


والتنبدي والحتذي 


)1١١(‏ في المطبوع جاءت بالكسرء لكنه بالرفع أُولى من الكسر الذي هوعلى تقدير حذف ياء المتكلم. 
(؟1١١)‏ بلقع: حال. 

1١9‏ السفر الألى: المسافرين المتقدمين. 

)١١4(‏ قيد ثلاث أذرع: مكان قدر ثلاث أذرع. 

)١١5(‏ العرضء بالفتح: وهو عرض الناس للحساب في الموقف. 

)١١7(‏ المحتذي: المتبع للمبتدي الحاذي حذوه. 


شك | كك 
سبو لساب الويسيق 
وَيَاحَسارَ من بَعَى 
وَضَبّ نيران الوغى 

ا ل اك كذ 
لما اجتّر حت من زلل 

قوير 


فالت أولى مَنْ رَحَم 


* قلت لأحي: الدنيا رائحة وما رائحة. 


م هام مه ان هكين )11١10١‏ 
ور وو قد وقفي 
مه 0 60 
ااا 


إن 


مط , أو مَطم !015 


دز مَابي من وجل 


1 دلت ع" )0 
)١١1١١١ 6‏ 
مول و 


اسه عي 


اذا 


6 


)١١0(‏ وقي: كفي. 

)١١(‏ الموبق: الموقع في الحلاك. 
)١١19(‏ شب: أوقد وألهب. 
)١١١9(‏ اجترحت: اكتسبت. 


)١١١(‏ مجحترم: أي حامل للجرم» بالضم: وهو الذنب. 


١‏ كلمات في مناسبات 


الخاتمة 


أحمدُ الله تعالى وأشكره في الختام: وأستغفره ثما قد يكون من زلل أو 
حطأٌ وأسألة سيحائة د القواتب على ماوق فيه فالفضل منه. وهو 
له فهو الذي يُوّفق عبده للحسنة؛ ثم يأحرٌ عليها. وهو أكرءٌ الأكرمين؛ 
ذالتسي الغو التشكر أرلا بو تعر يدها وغايت بوظاهر وياد وله شيية 
والشكر ما تعاقب الليل والنهار» وعدد ما طارت الأطيار» وعدد ما تّزل من 
قطر الأمطار» وعددً: ما نطق الناطقون» وسبّح المسبّحونء وذَكرَ الذاكرون, 
وغفل الغافلون. له النعمة والفضل والثناء الحسن. 

وبعك: 

5 إن َُ د 1 2 0 

ل ا 
ْمل كلامي: 00 ولا دنع يدها عن 
أخيلف ةرد كل امقاتهرا لأغريه, 

والأمل أن يشاركين القارئ العزيز في نشر ما قد يراه من خير في هذه 
الورتقنات؛ هذل عل الخبر ليكورة شريكا فيه 


«اللهم إن أستغفرك مما ثبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلته 


كلمات في مناسبات هما 


لك على نفسي ثم لم أوف به لك» وأمشعفرك ما زعمت أن أردت بحة 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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١9؟١؟١١)‏ هذا دعاء كان يدعو به مطرّف بن عبدالله» نكر : جامع العلوم والحكم...". لابن رجب» 
الرياض» مكتبة العبيكان» ط.6/١51‏ ١اه-9910١م, .47/١‏ 


كلمات في مناستبات اما 


مقّمة أ 0 000000070707001 
أنا و الكلمة وأنت] 0 00010 
اختيار موضع الكلمة 9 
كلمات قلنّها ممناسبة أسبوع المرور ال 0000000 
جين تلك ويفه الامي! اا 0 
شذراتٌ 1 000001 
أساليبُ مغلوطة 000000 
الناسَ أصناف! 95-86 ل 
لقد تَبيّن لي ! ا<”12 
إقناع النفس بطلب العلم 0001 000 
قالوا وقلت 1 00 2 


3 أَولاً: الوقاية قبل العلاج: 111111 01 


١ / 


- ثانياً: حل المشكلة بمبادرة من الزوج: 0# 


- 
ع رده مار 
5 


بَعدَها يَحَمَّدَ أو يدرك الإنسان العاقبة! 525500 


٠ 


من الصفات النفسية ا حميدة: 000 


الإنسان والموت! مج كن اشر لطا أ قوق لز عت متها وتلل لوأالع كل الوا لا لك ل وج 


5 
حديث من بين القبور! جه تع عو كا ا قو حلأ ففجي فا ادقن ورجط دعق وات 


زز 0 0 0 


وال مب ووو 1 


200000 1 11 


اسم ع 6 محرا لاع ولط ل او لبا/ 


كلمات في مناسبات 1ك 


رحم الله الشيخ عمر! ااا 
قصور وقبورً! 0000000000 
وَرَعٌّ غريب! اال 0000011 
أيها الجالس في الحانوت! ا ا 
لذج سم ان بسر اده ا 00 «« 
د الكلاب وصَيْد :بئ آدم! 1_0 1 0000001 
الوالد الحا والعالم الرباني ا [ذ[1[ [ [ [ 0 0 0 100000 
صفتان بارزتان في حياة الشيخ: 9 2 
الوالد الحاي: 1 ا 
ويه ولمه إل المنو لقان العرة: 0100000011111 
أخلاقه وآدابه: ا ا ا م 01111 0000000 
كك --ة--6- 000000077777374 0 
سداد منهجه في العلم: و--1-+جهضظ+«+ه+<+<«<!|! صط«-12 
داك مسيكعد ل لضو 3[ ل اللمة مي تسوس سو قم م وج عو نو معو 14 ٠‏ 
من مظاهر سماحة الشيخ في الدعوة: ا 
دروس من حياته: ااا 0 
مقترحات» ومقترحات على المقترحات: ل 1 


حكمة ا 000000001 000 
ععد! ا 1 1 1[ 000 
رحمه الف ويرحمه الله! 0 
أللياة مدرسة 0 ااا 
لا تُضِيّعْ همرك في البحث عن المفاتيح 12233000 
ما أَعظُمٌ الفرق! 00 0 
أيها الحاج بيت الله! ال 11111 1 10011 
قرا 0 
تعليقات على بحث 0 
مَطالب الإنسان بين المشروعية والإمكان ا 0 
تأكل فى شعي اللياء 07# «2ظ2 
نصائح وجيزة ا 00000111 
اولس 11 حالرفالة اراب ا ا ل ا 
كلمات في طيبة الطيبة ا 000 
ينبغى ولا ينبغى 0000 
لقد حسر هؤلاء! امسو ووو اليم ا سوسم وو مو بسي وري ارقن 
قال الطالب النجيب! ا 11 000000000 
ماه الرخم سبي | لوات! 0 
عتلمان اسان تكد ! ا ا 


الميزان المنكوس! 000000 


ليس المهمٌ أن تكون قويّا لكن تقيا 


علاقة الصحة بالإعان ا 


صدَّرَ للمؤلف 

مما صّدَرَ للمؤلف الكتب التالية: 

- دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجاً وأسلوباء دار القلم؛ الدار الشامية: 
بيروت» ط.الأولى 141٠‏ ١1اهل-.14١م.‏ والطبعة الثانية» الرياض» 
8هل-غ1998م. 

- استخراج الآيات والأحاديث في الأبحاث العلمية والدعوية: الحاحة إليه 
ووسائله وطرقه؛ الرياض» دار المسلم» ط.الأولى 417 1هف. 

- قواعد ومنطلقات في أصول الحوار وردٌ الشبهات؛ الرياض» دار االمسلمء 
ط.الأولى: ١5١اه.‏ 

- حوار حول منهج المحدثين في نقد الروايات سنداً ومتناء الرياض»ء دار 
المسلم» ط. الأولى؛ 54١‏ اه. 

- الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسايبماء الرهياضء ط.الأولى 
/١51ه.‏ 

- أزواجٌ بالكذب؛ حدة؛ دار الأندلس الخضراء» 1547١‏ ١ه.‏ 

حدواررتلة إل لاسا والققه ىق الديوة. مداق دان الاتدتين اتلس عير ان 

.م5٠..ه5١‎ 

- الإمام الدارقطيئ وآثاره العلمية-ويشتمل على دراسة مفصلة لكتابه: 

"السئن"- جدة» دار الأندلس الخضراءء 57١‏ 1اه-..٠١م.‏ 


من أفكار الكتاب 


© اختيار موضع الكلمة: إن للكلمات الحق أماكن أنسب لما في سياق الكلام» فعلى المتكلمء 
والباحثء والمعلم» والداعية» أن يراعيها عندما يتكلم أو يكتب!!. 

جد لقد لتمقن لى» لقد نين بلح يفين .د أن الخلل ى سياه الأتسان: وق حياة الناس بعيساء في 
الدنيا والآخرة؛ إِنما سببه احتلال نظرة الإنسان إلى الأشياء والمعاني» وخلل ميزان التقويم. 

مفهوم الراحة والتعب: لعل الراحة في أن تتعب» ولعل التعب في أن ترتاح؛ وكم من إنسان 
في تعب من الراحة» و كم من إنسان في راحة من التعب!. 

© أعظم مشكلة: أعظم مشكلة يواجهها الإنسان» هي المشكلة الى لا يعترف يما صاحبهاء أو لا 
يقتنع بحلهاء ولو كانت المشكلة صغيرة. 

# ورغ غريب: من أغرب ما نراه من الورع عند بعض الناس» الورع المعكوس» نتيجة للفهم 
المنكوس!. 

صلة الرحم حسب المزاج: والعجيب حقاً أنهم في غير ما حياء يصنفون الأحياء والأقارب 
والأصدقاء» فيصلون من يشاءون» ويقطعون من يشاءون» وليس كما أمرهم الله تعالى!. 

© عقليتان لا تصنعان مجداً: عقليتان لا تصنعان محداً للأمة» كما لا تستطيعان المحافظة عليهء 
العقلية المنغلقة» والعقلية المنهزمة» فاحذر أن تتمثل بإحداهما؛ فإن صاحبهما لا يُفلح, ولا يقدّم 
خيراً - ولو أراده» مهما كان مخلصاً-. 

© من لم تحكمه الفضائل حكمته الرذائل!. 

© ما أشدٌ دلالة اللسان على عقل الإنسان!. 

© كيف يتجنب أخطاءه من لم يعترف يما أصلا!. 

© إذا كانت نفسك في شهواتها تحترق؛ فاعلم بأنك عبد تحت رق!. 

© إذا لم نصحح النيات والخطوات فالله أعلم بالنهايات!. 

© قبل أن تستدرك عليك أن تدرك!. 


© الأخلاق الفاضلة حير بريد لإدراك ما تريد, والأخلاق السيئة خير بريد لضياع ما تريد!. 


